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s t u v w x ﴾ ]٦ :المائدة[,  ﴿ x y z 
 ثم إن هذا الإلزام بلهجة معينة يثير ]٧٨ :الحج[ ﴾ ¡ � ~ { | }

 بل إن تخصيص  . . وهو معنى العصبية ,ًمعنى لا يتفق مع روح الإسلام
 نزل بلغتها دون سائر القبائل الأخرى فيه قبائل بعينها لتزعم أن القرآن

  . .]١٩٥ :الشعراء [﴾ s t u ﴿  : لقوله تعالى ,تخصيص بدون مخصص
 أي وجود ألفاظ من لغات سبع متفرقة في القرآن  , فإن هذه الصورةاًوأخير
 لا يحقق التخفيف والتيسير المقصود من نزول القرآن على سبعة  ,الكريم
قارئ بقليل الألفاظ الواردة من لغته أضعاف  إذ سيحمل كل  ...أحرف

  .IQH )أضعافها من الألفاظ الواردة بلغات القبائل الأخرى
‹Ú^¤]<š]Â÷]V<< <

لم يتفقـوا عـلى القبائـل ( فهـم  ,اختلاف العلماء حول تعيين اللغات السبع
 لأن كـل  , وما كان لهـم أن يتفقـوا ,السبع المقصودة التي نزل القرآن بلغاتها

 .  ) في ذلك سيقوم على تحكم لا بد أن يوجد من لا يسلمهقول
ً عنـدما نختـار رأيـا  : بإذن االله تعـالىـهذه الاعتراضات وغيرها سنناقشها 

  .ونميل إليه
⁄Ãe]…^V<äéÖc<ØéÚ_æ<ävq…_<ë„Ö]<ë_†Ö]<V<< <

  ,إن الناظر في الأقوال والآراء التي فسرت الحديث يرى أن الرأي المختار
 هو الرأي الذي يـذهب إلى أن المـراد بـالأحرف الـسبعة  ,ولوالأحرى بالقب

                                                 
   .١٨ , ١٧ , ١٥ , ١٤ حديث نزول القرآن )١(

  .١٥ السابق )٢ (
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  .سبع لغات من لغات العرب مع عدم إرادة حقيقة العدد

    :وذلك لما يلي
  كثرة الآراء القائلة بذلك في القديم والحديثـ ١
÷æ_V<Üè‚ÏÖ]<»<V<< <

 :  فقـال ,وجوه الخلاف بـين القـراءات] هـ٢٧٦ت [IQH ذكر ابن قتيبةـ ١
  :دبرت وجوه الخلاف في القراءات فوجدتها سبعة أوجهوقد ت(

 أو في حركة بنائها بما لا يزيلهـا عـن  , الاختلاف في إعراب الكلمة :أولها
  : تعالىـ نحو قوله  , ولا يغير معناها ,صورتها في الكتاب

ْأIهر لكم ﴿ و]٧٨ :هود[ ﴾ ¢ ¡ � ~ { ﴿ َُ َْ َ َ ﴾ IRH.  
﴿ o p q r ﴾ ]ْوهل ﴿ ]١٧  :سبأ َ ُ يجازى إلا الكفورَ ُ َ ْ ِ َ َ ُ ﴾ ISH.  
﴿ Ì Í Î ﴾ ]ِبالبخل﴿ و ]٢٤  : الحديد ,٣٧ :النساء َ ْ ِ ﴾ ITH.  

                                                 
 , والجـامع ٢٣٥ , ٢١٥ , ١/٢١٤ ومـا بعـدها , والبرهـان ٣٦ ينظر تأويل مشكل القرآن )١(

م , ١٩٨٩هــ ١٤٠٩ / U١/ دار الغـد العربـي/ ٩٣ , ١/٩٢ القرIبـي ـلأحكام القرآن 
  .١/٣٢ان  والإتق٢٦/ ١والنشر 

 بالنصب قراءة سعيد بن جبير , والحسن بخلاف ومحمد بـن مـروان , وعيـسى الثقفـي , )٢(
  .٣٢٥/ ١المحتسب . وابن أبي إسحاق 

نائبه قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو , وابن عـامر , وأبـي » الكفور« بالبناء للمفعول ورفع)٣(
  . ٣٨٥/ ٢لإتحاف ا. بكر , وأبي جعفر وابن محيصن واليزيدي والحسن 

     بفتح الباء والخاء قراءة حمزة والكسائي , وخلف والأعمش , وكذا ابـن محيـصن بخلـف )٤(
بـضم البـاء » بالبخـل« وقرأ الجمهور : ( , ويقول أبو حيان ١/٥١١الإتحاف . في الحديد 

 وسكون الخاء , وعيسى بن عمر والحسن بضمهما , وحمزة والكسائي بفتحهما وابن الزبير
  =مثقلـة» البخـل«: وقتادة وجماعة بفتح الباء وسكون الخاء , وهى كلها لغات , قال الفراء 
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ٍميسرة ﴿و ﴾ ¿ ¾ ½ ﴿ َ ُ َْ ﴾ IQH.  

êÞ^nÖ]<äqçÖ]æV<< <
أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير معناها ولا 

  : تعالىـ نحو قوله  ,يزيلها عن صورتها في الكتاب
﴿ h i j k ﴾ ]َربنا باعد بين أسفارنا ﴿ و]١٩  :سبأ َِ َ ْ ََ َ ْ َ َ َُّ َ ﴾ IRH.  
﴿ o p q ﴾ ]ُتلقونه ﴿  و]١٥ :النور َْ َ َْ ﴾ ISH.  
﴿ O P Q ﴾ ] يوسفَبعد أمه ﴿ و ]٤١ َ ْ َ ﴾ ITH.   

                                                 
فتـصير . . . ً أيـضا ـلأهل الحجاز , ويخففون » البخل « خفيفة لتميم , و» البخل « لأسد و=    

 , ٣/٢٤٦البحـر المحـيF » البخل « : ولون لغتهم ولغة تميم واحدة , وبعض بكر بن وائل يق
٢٤٧.  

فنـافع بـضم الـسين , وافقـه ابـن محيـصن » ميـسرة « واختلف في : ( يقول البنا الدمياIي )١(
ăوالباقون بالفتح , وهو الأشهر , لأن مفعلة بالفتح كثير , وبالضم قليل جدا , لأنها لغة أهل 

 : , وقال أبو حيان ) المقبرة , والمسربة , والمأدبة: الحجاز , وقد جاء منه نحو 
والكثير مفعلة بفتح العين , وقرأ الجمهور بفتح . . . م لغة أهل الحجاز , وهو قليل والض(

/ ٢ , والبحر المحـيF ٤٥٨/ ١الإتحاف ) . السين على اللغة الكثيرة , وهي لغة أهل نجد
٣٤٠ .  

قراءة ابن عباس وابن يعمر , ومحمد بـن » باعد « ) الرجاء(وفعل الأمر » رب «  برفع لفظ )٢(
.  وأبي صالح وسلام ويعقوب وابن أبي ليلى والكلبي ـ بخلاف ـبي رجاء والحسن على وأ

  .١٨٩/ ٢والمحتسب 
 وابـن يعمـر وعثمـان {اللام وضم القاف مخففة قراءة عائشة وابـن عبـاس  بفتح التاء وكسر )٣(

فتسرعون فيـه وتخفـون إليـه , وقـرأ إذ تلقونـه مـن ألقيـت ابـن الـسميقع , : الثقفي , أي 
  .١٠٤/ ٢سب المحت

  =هي قراءة ابن عباس وابن عمر بخلاف عكرمة ومجاهد بخلاف عنهما والضحاك وأبـي) ٤(
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oÖ^nÖ]<äqçÖ]æV<<< <

 مما يغيـر معناهـا ولا  ,أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها
  :تهايزيل صور

ــه ــو قول ــرة[ ﴾ Ä Å Æ Ç È ﴿  :نح ,          ]٢٥٩ :البق
َننشرها ﴿و َ ﴾ IQH.  

َفزغ  ﴿ و ]٢٢  :سبأ[ ﴾ J K L M N ﴿  :ونحو قوله ُ﴾ IRH.  
Äe]†Ö]<äqçÖ]æV<<< <

  , ولا يغير معناهـا ,الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتابأن يكون 
    :نحو قوله

ْإن كانت إلا زق ﴿ َ ّ ِ َِ َ ًية َ َ﴾ ISH. ٌصيحة ﴿ و َ ْ   .]٥٣  ,٢٩ :يس[ ﴾ َ
                                                 

» بعـد أمـة «  رجاء وقتادة وشبيل بن عزرة الضبعي وربيعة بن عمرو وزيد بن عـلي , وقـرأه =   
           نـسي , : أي : ًالنـسيان , أمـه الرجـل أمـه أمهـا ) الأمـه(الأشهب العقيلي , قال أبو الفـتح 

 والنسيان في معنى أمه ٣٤٤/ ١النعمة , أي بعد أن أنعم عليه بالنجاة , المحتسب : والأمة 
الموافي الرفاعي البيلي / المعجم الدلالي للهجات القبائل العربية د. لغة تميم وقيس عيلان 

 .م ١٩٩٢ـهـ  ١٤١٢/ U١/ التركي  . ٢٥
. و وابن عباس والحسن وأبي حيوة وأبان عن عاصم بالراء قراءة نافع وابن كثير وأبي عمر) ١(

 F٢٩٣/ ٢البحر المحي.  
 وقتـادة ـ بخـلاف ـقراءة الحـسن ) بالبناء للمعلوم(بالراء المهملة والغين المعجمة قراءة ) ٢(

بالراء خفيفة وبالغين , والفاء مضمومة الحسن وقتادة بخلاف » فرغ «وأبي المتوكل , وقرأ 
المحتـسب ) بضم الفاء , وبـالراء مـشددة وبـالغين» فرغ « الحسن عنهما , وقد روى عن 

١٩٢ , ٢/١٩١.  
  .٢٥ينظر ص ) ٣(
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ِكالصوف المنفوش  ﴿ ُ ْ َ ِ ُ َ﴾ IQH. ٥ :القارعة[ ﴾ ^ ﴿ و[.  

‹Ú^¤]<äqçÖ]æV<< <

  :أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها نحو قوله
ٍوIلع منضود ﴿*  ُ َ ٍ ْ َ َ﴾ IRH.  ١٩ :الواقعة[ ﴾ ~ { ﴿ في موضع[.  

Œ^ŠÖ]<äqçÖ]æV<< <

   : نحو قوله , يكون الاختلاف بالتقديم والتأخيرأن
 *﴿ c d e f ﴾ ]١٩ :ق [ 

ِوجاءت سكرة الحق بالموت ﴿  :وفي موضع آخر ْ َ ََ َ َِّ ْ ُ ْْ َ ﴾ ISH.  
Äe^ŠÖ]<äqçÖ]æV<< <

  : تعالىـ نحو قوله  ,أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان
ْوما عملت أيديهم ﴿ َِ ْ ََ ْ َ ِ َ ﴾ ITH. ﴿ r s t ﴾  ]٣٥ :يس[.  

 Æ Ç È﴿ و]٢٦  :لقمـان[ ﴾ À Á Â Ã ¿ ﴿  :ونحو قولـه
                                                 

  .٢٤/ ١٩في قراءة ابن مسعود وسعيد بن جبير فتح الباري ) ١(
مـا : أفلا تغيـره في المـصحف? قـال : بالعين قراءة علي بن أبي Iالب على المنبر , فقيل له ) ٢(

        . عنـي بنـشره١٥١ لابن خالويـه ـ لا يغير مختصر في شواذ القرآن ينبغي للقرآن أن يهاج , أي
 .القاهرة / مكتبة المتنبي / براجشتراسر. ج 

 , ٢٨٣/ ٢المحتسب . عند خروج نفسه وقرأ بها سعيد بن جبير وIلحة  قراءة أبي بكر ) ٣(
  .٣٤/ ١٩فتح الباري . وزين العابدين 

. الكشف عن وجوه القراءات الـسبع وعللهـا وحججهـا . ي قراءة أبي بكر وحمزة والكسائ) ٤(
 / ٤بيروت U/ مؤسسة الرسالة / محيي الدين رمضان . د . تح  / ٢١٦/ ١مكي القيسي 

 .م ١٩٨٧ ـهـ  ١٤٠٧
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É Ê ﴾ IQH ]٦٤ :الحج[.  

ُإن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة أنثى ﴿  :وقرأ بعض السلف ًَ َ َ ََّ ْ ُ َ ٌ َُ ْ ِْ ِ َِ َ ِ ﴾ IRH.  
َوإن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها ﴿ ْ ْ َ ُ ََ َ َْ ُ َُّ َِ ْ َ َ ْ ٌ َ َُّ ُ ََ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ﴾ ISH . 

هذه الأوجـه تثبـت أن اخـتلاف القـراءات في الأعـم يرجـع إلى اخـتلاف 
  , وهذا ما صرح به ابن قتيبة ,ăسواء كان الخلاف ترادفيا أو غير ترادفي , لهجات

 ـ كلام االله C الحروف Dوكل هذه (  : قال ,فبعد أن ذكر الوجوه السبعة السابقة
َ نزل به الروح الأمين علـتعالى  ََ َُ ُِ َِ ْ ُّ ِ ِى رسوله َ ِ ُ ُ َ وذلك أنه كان يعارضـه في كـل 

 فيحدث االله إليه من ذلك  ,شهر من شهور رمضان بما اجتمع عنده من القرآن
 فكان من تيسيره أن أمره  , وييسر على عباده ما يشاء , وينسخ ما يشاء ,ما يشاء

  :بأن يقرئ كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم
َّعتى  ﴿  :فالهذلي يقرأ*  ٍحينَ  لأنه هكذا ]٣٥ :يوسف[ ﴾ £ ¢ ﴿يريد  ﴾ِ

  .يلفظ بها ويستعملها
ِتعلمون وتعلم  ﴿  :والأسدي يقرأ*  َِ ُ َ ٌتسود وجوه ﴿ و ﴾ْ ُ ُُّ ْ ْألـم أعهـد  ﴿و  ﴾ ِ َ ْ ِ ْ َ
ْإليكم ُ َ ْ ِ ﴾.  
  .والتميمي يهمز* 

                                                 
 .إلى الآية » . . . وإن « بلفظ ) ١(
لـه ﴿ إن هذا أخي كـان : وفي قراءة ابن مسعود : قال النحاس  (٥٨١٥/ ٨جاء في الجامع ) ٢(

 .تسع وتسعون نعجة أنثى ﴾ 
 وفي بعــض  ﴾ أكــاد أخفيهــا مــن نفــسي ﴿في مــصحف أبــي : (٢٣٣ / ٦جــاء في البحــر ) ٣(

 ـورويـت هـذه الزيـادة  ... ﴾ ﴿ أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليهـاالمصاحف 
﴿ أكاد أخفيهـا مـن نفـسي :  عن أبي , ذكر ذلك ابن خالويه , وفي مصحف عبد االله ـأيضا 
  .﴿ وكيف أظهرها لكم ﴾: ف يعلمها مخلوق ﴾ وفي بعض القراءات فكي
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  .والقرشي لا يهمز* 
ُغيض المـاء  ﴿و  ﴾ a b c ﴿  :والآخر يقرأ*  َ َ ع بإشـمام الـضم مـ ﴾ِ
  .الكسر
َهذه بضاعتنا ردت إلينا  ﴿و *  َْ ََّ ِ ْ ُِ َ َ ِ ِ   .بإشمام الكسر مع الضم ﴾َ
َمالك لا تأمنا  ﴿و *  َ َْ َ َ َ  وهذا ما لا يMوع به كل  .بإشمام الضم مع الإدغام ﴾َ
 ولو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يـزول عـن لغتـه ومـا جـرى عليـه  ,لسان

 ولم  , وعظمـت المحنـة فيـه ,ذلك عليـه لاشتد  ,ً وناشئا وكهلاًاعتياده Iفلاً
 وقMع للعـادة فـأراد االله  , وتذليل للسان ,يمكنه إلا بعد رياضة للنفس Iويلة

  ,ً ومتـصرفا في الحركـات , في اللغـاتاًبرحمته ولMفـه أن يجعـل لهـم متـسع
  .IQH )كتيسيره عليهم في الدين

    :عينثم قسم ابن قتيبة الاختلافات في الوجوه السابقة إلى نو* 
  . اختلاف تغايرـ ١
  . اختلاف تضادـ ٢
 ولـست واجـده بحمـد االله في شـيء مـن  , فاختلاف التضاد لا يجـوزـ ١

  .القرآن إلا في الأمر والنهي من الناسخ والمنسوخ
 :  وذلك مثل , واختلاف التغاير جائزـ ٢
 أي C أمه D وبعد  , أي بعد حين .]٤٥ :يوسف[ ﴾ O P Q ﴿  : قولهـ أ
 صـحيحان ; لأن ذكـر أمـر ـ وإن اختلفـا ــ اً جميعــ والمعنيـان  ,د نـسيانبع

                                                 
  .٢٣ , ٢٢/ ١ , وينظر النشر ٤٠ , ٣٩تأويل مشكل القرآن ) ١(
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DيوسفCفأنزل االله على لـسان نبيـه  , وبعد نسيان , بعد حين F ـ بـالمعنيين 

  . في عرضينـًجميعا 
 ,  أي تقبلونـه وتقولونـه]١٥ :النـور[ ﴾ o p q ﴿  : وكقولهـ ب

DتلقونهCصـحيحانـاختلفـا   وإنـ اًيع جمـ والمعنيان  , وهو الكذب , من الولق  ; 
 في ــ اً جميعــ فأنزل االله على نبيـه بـالمعنيين  , وهو كذلك ,لأنهم قبلوه وقالوه

  .عرضين
ــ ج ــهـ ــدعاء ]١٩ :ســبأ[ ﴾ h i j k ﴿  : وكقول  عــلى Iريــق ال

َربنا باعد بين أسفارنا  ﴿ و  ,والمسألة ََ ْ ََ ْ َ َ َ َُّ  وإن ـ والمعنيـان  ,على جهـة الخبـر ﴾َ
            :  فقـالوا , لأن أهل سبأ سـألوا االله أن يفـرقهم في الـبلاد , صحيحانـ اختلفا

﴿ h i j k ﴾  فلمـا فـرقهم االله في الـبلاد أبـدى سـبأ وباعـد بـين
َربنا باعد بين أسفارنا  ﴿  : قالوا ,أسفارهم ََ ْ ََ َ ْ َ َ َُّ  ــ  فحكى االله ,وأجابنا إلى ما سألنا ﴾َ
  .ين عنهم المعنيين في عرضـسبحانه 
 ﴾ µ ¶ ¸ ¹ ´ ³ ² ± ° ﴿  :وكذلك قوله ـ ٤

 إن  : لأن فرعون قال لموسى﴾ لقد علمت ما أنزل هؤلاء ﴿  و]١٠٢  :الإسراء[
  , لقد علمت ما هي سحر : فقال موسى مرة ,آياتك التي أتيت بها سحر

 وما هي  , ما هي سحرـً أيضا ـ أنت ـ لقد علمت  : وقال مرة ,ولكنها بصائر
  .ً فأنزل االله المعنيين جميعا ,إلا بصائر

ْوأعتـدت  ﴿  , وهو الMعـام]٣١ :يوسف[ ﴾ F G H ﴿  : وقولهـ ٥ َ َ ْ َ َ
ًلهن متكا  ْ ُ ْ ُ ْ الزماورد : ويقال ,وهو الأترج ﴾َ َُ  فدلت هذه القـراءة عـلى معنـى  ,ُّ

  .اً جميعـ وأنزل االله المعنيين  ,ذلك الMعام
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ُشرهاننـ ﴿ و  ,]٢٥٩  :البقـرة[ ﴾ È ﴿  وكـذلكـ ٦   :لأن الإنـشار ﴾ ِ

  . والحياة حركة فلا فرق بينهما , هو التحريك للنقل : والإنشاز ,الإحياء
ْفرع عن قلـوبهم  ﴿  : وكذلكـ ٧ ِِّ ِ ُ ُ َُ َفـرغ  ﴿  و]٢٣  :سـبأ[ ﴾َ َ فـزع Dلأن  ﴾ُِّ ِّ ُC 

َ فرغ D و  ,خفف عنها الفزع ُِّCفرغ عنها الفزع .  
 فعلى مثل هـذه  , أو زيادة أو نقصان ,وكل ما في القرآن من تقديم أو تأخير

  .IQH )السبيل
 : وهناك اعتراضات على ابن قتيبة* 

 ,  بـل بلغـة واحـدة , أن ابن قتيبة لم يقل بتفسير الأحرف باللغـات :الأول
أنكر ابـن قتيبـة وغيـره هـذا القـول (  :أثار هذا الاعتراض الزركشي في قولهوقد 
 f g h i ﴿  : لقوله تعـالى ,قريش لم ينزل القرآن إلا بلغة  :وقالوا

j k l ﴾ IRH ]٤ :إبراهيم[.  
  :والرد على هذا الاعتراض* 

َّورد على هذا بما يلي ُ : 
  . كلام ابن قتيبة النظري والعملي في نصه السابقـ ١
وقد غلF في تأويل هذا (  :ً وأيضا ذكر ابن قتيبة للحديث ثم علق بقولهـ ٢

  , وحـلال وحـرام ,ووعيـد ة الأحـرف وعـد الـسبع : فقـالوا ,الحديث قوم
 وقال  , هي سبع لغات في الكلمة : وقال آخرون , وأمثال واحتجاج ,ومواعظ

                                                 
  .٤٢ , ٤١ , ٤٠تأويل مشكل القرآن ) ١(
  .٢٨١/ ١البرهان ) ٢(
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  , وخبر ما هو كائن بعـد , وخبر ما كان قبل ,ونهي  وأمر ,وحرام  حلال :قوم

 وإنما تأويل  . . .وأمثال وليس بشيء من هذه المذاهب لهذا الحديث بتأويل
ٍزل القرآن على سبعة أحرفنَ F:  Dقوله  ُِ َ ْْ َ َْ َ ْ ََ ََ ُ C متفرقة على سبعة أوجه من اللغات

ْفاقرأوا كيف شئتم  F : D يدلك على ذلك قول رسول  ,في القرآن َُ ْ ِ َ ْ َ ُ ْ َCIQH.  
 فلقد استبعد وجـوه ابـن قتيبـة بنـاء عـلى أن  , أثاره قاسم بن ثابت :الثاني

 لا يكتـب ولا يعـرف ـومئـذ  يـالرخصة في القراءات إنمـا وقعـت وأكثـرهم 
 وأمـا مـا وجـد مـن  : قال , وإنما كانوا يعرفون الحروف بمخارجها ,الرسم

 C ننشزها D و C ننشرها D  : مثل , المتفقة الصورة ,الحروف المتباينة المخرج
  .IRH ) واتفق تشابه صورتها في الخF ,فإن السبب في ذلك تقارب معانيها

قراءات السبعة التي ذكرها ابن قتيبة يبـدو فالاختلاف في بعض وجوه ال* 
 ــ  من وجهة نظر قاسمـ ولا يمكن  , أي نقMها ,أنه اختلاف في إعجام الحروف

 والـذين لا  ,أن يقع الاختلاف بين الـصحابة الـذين عاصـروا نـزول القـرآن
  . لا يمكن أن يحدث في مثل هذه الأمور ,يعرفون الحروف إلا بمخارجها

َّورد ابن حجر على هذه الـشبهة بقولـه : لاعتراضالرد على هذا ا*  ولا  ( :ََ
يلزم من ذلك توهين ما ذهب إليه ابن قتيبة ; لاحتمـال أن يكـون الانحـصار 

 وفي ذلـك مـن  , وإنما اIلـع عليـه بالاسـتقراء ,اًالمذكور في ذلك وقع اتفاق
  .ISH )الحكمة البالغة ما لا يخفى

                                                 
  .٣٤ , ٣٣تأويل مشكل القرآن ) ١(
  .٣٤/ ١٩فتح الباري ) ٢(
ّأخرجه النسائي عن أبي ) ٣(  ٤٢١/ ١عمل اليوم والليلة , بـاب الوسوسـة : بن كعب في كتاب ُ

 .هـ ١٤٠٦ / U٢/ بيروت / مؤسسة الرسالة / فاروق حمادة / تح د/ ٦٧٠حديث رقم 
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ة اءفأما ما كان من اختلاف القر(  :ل حيث قا , تحدث فيه الMبري :الثالث

             ونقـل حـرف إلى , وتـسكين حـرف وتحريكـه ,في رفع حرف وجره ونصبه
َأمرت أن أقـرأ القـرآن  F:  D فمن معنى قول النبي  , مع اتفاق الصورة ,آخر ُ ْ َْ ْ َ ْْ َ َ ُُ ِ

ٍعلى سبعة أحرف  ُِ َْ َ َْ َ َCن مـا  بمعزل ; لأنه معلوم أنه لا حرف من حـروف القـرآ
 في ـ يوجب المراء به كفر الممـاري بـه ـاختلفت القرأة في قراءته بهذا المعنى 

 بـالمراء فيـه ـ عليه الصلاة والسلام ـ وقد أوجب  ,قول أحد من علماء الأمة
  الكفر من الوجـه الـذي تنـازع فيـه المتنـازعون إليـه وتظـاهرت منـه بـذلك

  .IQH )الرواية
ويـورد الMبـري مناقـشة  ( : فيقـول ,يجبل كـلام الMبـر/ ويبين الدكتور

للقول بأن الأحرف هي أوجه قرائية مختلفة الحركات والحروف كالذي قال 
به ابن قتيبة ومن في مجموعته بأنه لم يقل أحد من علماء الأمة بتكفير من ينكر 

حكم بكفر من مارى  ă Fأيا من هذه الأوجه التي قال بها ابن قتيبة مع أن النبي
فـدل ذلـك علــى أن الحــروف  , الحروف التي نزل بها القرآنفي حرف من 

المقصودة في الحديث هـي شيء غير الأوجه التي قال بها ابن قتيبة ومن تبـع 
  .IRH )خMه

وإذا كان الدكتور قد اعتمد على كلام الMبري في تفـسير الأحـرف الـسبعة 
  ,اًا التفسير تمامـ فإنه اعتمد على نفس الكلام ليستبعد هذ ,بغير الأوجه اللهجية

وعلى ذلك فإن تفسير الأحرف السبعة بالقراءات اللهجية ينبغـي أن (  :فيقول
                                                 

  .٢٣/ ١جامع البيان  )١(
  .١٣حديث نزول القرآن ) ٢(
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  .IQH )يستبعد ; لأن الشواهد والمنMق لا يؤيدانه

š]Â÷]<]„â<î×Â<†Ö]V<< <

 أقرب الأقوال إلـى الصحة أن المـراد بـه سـبع  :قيل(  : قال ابن حبانـ أ 
 n ﴿  :ع لغات تسهيله على النـاس ; لقولـه والسر في إنزاله على سب ,لغات

o p q ﴾ ]أنزله على حرف واحـد لا ـ تعالى ـ فلو كان  ,]١٧ :القمر 
الأشبه بظواهر الأحاديث (  : وقال بعض المتأخرين ...IRH )نعكس المقصود

  , وهو أن يقرأ كل قوم مـن العـرب بلغـتهم ,أن المراد بهذه الأحرف اللغات
  ,والتفخـيم ,  والإمالـة , والإدغـام , مـن الإظهـار ,جرت عليـه عـادتهموما 

 وغير ذلك من وجوه اللغات إلى سبعة  , والمد , والتليين , والهمز ,والإشمام
 ـكمـا قـال  ,  فإن الحرف هو الMرف والوجـه ,أوجه منها في الكلمة الواحدة

  .ISH ) على وجه واحد :أي]١١ :الحج[ ﴾f g h i j k l﴿ :تعالى
وكان الإنـزال على الأحرف الـسبعة توسـعة مـن االله  : ركشـي ويقـول الز

وا ؤنشورحمة على الأمة ; إذ لو كلف كل فريق منهم ترك لغته والعدول على عادة 
  .ITH ) لشق عليهم , وغيره , والمد , والتليين , والهمز , من الإمالة ,عليها

 الألفـاظ فإن الترخيص للقارئ أن ينMـق(  : يقول ,جبل نفسه/ والدكتور
 ومـن  , ومن تفخيم أو ترقيـق ,على حسب ما تعود في لهجته من همز أو عدمه

                                                 
  .٥٠ السابق )١(
  .٢٢٦/ ١البرهان ) ٢(
  .٢٢٧/ ١البرهان ) ٣(
 . السابق )٤(
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 بالصورة التي تجري عليها  , ومن ضبF بنية الكلمة أو إعرابها ,إمالة أو نصب

  .IQH ) إلى غير ذلك من الاختلافات ,قبيلته
ت  والقـراءاـما المانع أن يكون النهي عـن المـراء في القـرآن  : ثم نتساءل

 !! على الألفاظ المترادفة ـ فقF ـă وليس منصبا  , لجميع الوجوه شاملاًـمثله 
وللعـرب مـذاهب في (  : رأيه واضـح في قولـه]هـ٣٧٠ت [ الأزهري ـ ٢

 ومـنهم مـن يخفـف  ,C النبـر D ويـسمونه  , فمنهم من يحقق الهمـز ,الهمزة
هـي لغـات  و , ومـن يحـول الهمـز , ومنهم من يحذف الهمز ,الهمز ويلينه

  .IRH ) والقرآن نزل بلغات العرب ,معروفة
 ذكرهـا ًذكر خمسة أقوال من خمسة وثلاثين قولا] هـ٦٧١ت [ القرIبي ـ ٣

 يجـد أن  , والنـاظر في الأقـوال الخمـسة ,أبو حاتم محمد بن حبان البـستي
 :  يقول القرIبي ,القول الثاني والثالث يفصحان عن تفسير الأحرف باللغات

  : هي سبع لغات في القرآن على لغـات العـرب كلهـا : قال قوم :لثانيالقول ا(
 وكان قد أوتي جوامـع  , منهااً لم يجهل شيئF لأن رسول االله  ,يمنها ونزارها

            قالـه ,أن هذه اللغات السبع إنما تكـون فــي مـضـر : الثالث والقول  .....الكلم
  .ISH ) . . .بلغة مضر نزل القرآن  : واحتجوا بقول عثمان ,قوم
 هذه الأوجه المختلفة Fسمى النبي ( : قال] هـ٧٤٢ت [الصفاقسي  ـ ٤

                                                 
  .٤٦ث نزول القرآن حدي) ١(
            / عـوض بـن حمـد القـواري/ عيد مصMفى درويـش , د/  تح د١٢٩/ ١معاني القراءات ) ٢(

 .م ١٩٩١ ـهـ ١٤١٢ / U١/ دار المعارف
  .٩٢ , ٩٠/ ١الجامع ) ٣(
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  . . .وجـه  على معنى أن كل شيء منهااً والمتغايرة من اللغات أحرف ,القراءاتمن 

وأما النظر فإن حكمة إتيانه على سبعة أحـرف التخفيـف والتيـسير عـلى هـذه 
وهو كالمصـرح بـه  , خفف عليهم في شريعتهم كما  ,الأمة في التكلم بكتابهم
ُأسأل االله معافاته ومعونته  D  : كقوله ,في الأحاديث الصحيحة ُ َ ُ ََ َ َ ُ َْ َ ُ َ َCوكقوله :  D  َّإن

ٍربي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف واحد ِ ٍَ َْ ْ َ َ ْ ََ ْ ََ َ ُ ْ َْ َ َ ََّ ِ َ فرددت إليـه أن هـون علـى  ,ِّ َ ْ ْ َِّ ْ ْ ََ َ ِ ِ ُ َ
ِأمتي  َّ ُCل يردد حتى بلغ سبعة أحرف ; لأنـه  ولم يزFأرسـل للخلـق كافـة ,  

  , ومن كـان قبلنـا مثلنـا , كما هو مشاهد فينا ,مختلفة غاية التخالفوألسنتهم 
 ﴾ a b ` _ ^ ﴿  : تعـالىــ  قال االله  ,وكلهم مخاIب بقراءة القرآن

 إذ فلو كلفوا كلهم النMق بلغة واحدة لشق ذلك عليهم وتعسـر ; . ]٢٠:المزمل[
 وجهـد  ,لا قدرة لهم على ترك ما اعتادوا وألفوه من الكلام إلا بتعـب شـديد

  , وتذليل اللسان , وربما لا يستMيعه بعضهم ولو مع الرياضة الMويلة ,جهيد
  وفيـه حكمـة  , فاقتضى يسر الـدين أن يكـون عـلى لغـات ,كالشيخ والمرأة

 L M N O﴿  : تحدى بالقرآن جميـع الخلـقF وهي أنه  ,أخرى
P Q R S T U V W X Y ﴾  فلــو  ]٨٨ :الإســراء[ الآيــة

  , لـو أتـى بلغتنـا لأتينـا بمثلـه ,أتى بلغة دون لغة لقال الذين لم يأت بلغـتهم
ً عن ذلك علوا كبيرـ تعالى ـوتMرق الكذب إلى قوله  ăاIQH.  

اقتصر على القول باللغات ولم يذكر غيـره ] هـ٨١٧ت [ الفيروز آبادي ـ ٥
                                                 

وتـذكار   هامش على سراج القـارئ المبتـدئ١٦ , ١٥ , ١٤غيث النفع في القراءات السبع ) ١(
 ـهــ  ١٣٧٣/ U٣/ مMبعـة مـصMفى البـابي الحلبـي / هي لابن القاصـح المقرئ المنت

 .م ١٩٥٤
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وليس  ,  سبع لغات من لغات العرب :نزل القرآن على سبعة أحرفو(  :فقال

  وإن جاء على سـبعة أو عـشرة ,معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه
  .IQH ) هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن : ولكن المعنى ,أو أكثر
بعد أن ساق عدة تفسيرات للحـديث   :]هـ٨٥٠ت بعد [ النيسابوري ـ ٦
  . . . إنها سبع قبائل من العـرب : وقال بعضهم . . .بع لغات متفقة المعنىمنها س
 ذكر وجـوه القـراءات  , سبع لغات من أي لغة كانت من لغات العرب :وقيل

فهذه الوجـوه التـي بهـا اختلفـت لغـات (  : ثم قال ,على نحو وجوه ابن قتيبة
  .IRH )ً قد أنزل االله باختلافها القرآن متفرقا فيه ,العرب
 وهـاك  , ذكر ثمانيـة آراء تقـول بهـذا الـرأي :]هـ٩١١ت [ السيوIي ـ ٧

  : الآراء حسب ترتيب السيوIي لها
  . إن المراد سبع لغات : القول العاشرـ أ

  . منها خمس من هوازن واثنتان لسائر العرب , سبع لغات : العشرونـ ب
كـل حـرف   , سبع لغات متفرقة لجميع العـرب : الحادي والعشرونـ ج

  .منها لقبيلة مشهورة
  , سـعد بـن بكـر : أربع لعجز هـوازن , سبع لغات :الثاني والعشرون ـ د 

  . وثلاث لقريش , ونصر بن معاوية ,وجشم بن بكر
ولغـة  , ولغـة للـيمن , لغة لقـريش ,  سبع لغات :الثالث والعشرون ـ هـ 
  . Iيء ولغة , ولغة لتميم , ولغة لقضاعة , ولغة لهوازن ,لجرهم

                                                 
)١ ( Fم ١٩٧٧ـهـ  ١٣٩٧/ دار الكتاب العربي ] حرف [١٢٧/ ٣القاموس المحي. 
  .٢٢/ ١هامش على جامع البيان . غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٢(
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  , وكعـب بـن لـؤي , كعب بن عمرو : لغة الكعبين : الرابع والعشرونـ و

  .ولهما سبع لغات
  , اللغات المختلفة لأحياء العرب في معنى واحد : الخامس والعشرونـ ز
   .Cأقبل D و C هات D و C تعال D و C هلم Dمثل 

  , ومد ,خيم وتف ,وكسر ,  وفتح , وإمالة , همزة : السادس والعشرونـ ح 
  .IQHوقصر

⁄éÞ^m^V<oè‚£]<»<V<< <

  :وارتضاه كثير من الباحثين المعاصرين منهم
والـذي عنـدنا في معنـى (  :يقول] م١٩٣٧/ هـ١٣٥٦ت  [ : الرافعيـ ١

 حتى  , اللغات التي تختلف بها لهجات العرب :الحديث أن المراد بالأحرف
لعـرب يفهمـون مـن معنـى  وما كـان ا ,وا بلغتهمؤيوسع على كل قوم أن يقر
  .IRH )الحرف في الكلام إلا اللغة

  , الزركشياًمال إلى هذا الرأي ; تابع ]م٢٠٠٢ت [ علي الخولي/  الدكتور ـ ٢
 مـع  , إلى الرأي القائل بأنها سـبع لهجـاتـ معه وأناـ  يميل الزركشي (  :فقال

  .ISH )عدم إرادة العدد على حقيقته
  : في قولهاً ظهر اختياره جلي :]م٢٠٠٥ت [س  عبد الكريم محمد المدرـ ٣

والمختار من تلك المعاني أن معنى نزوله على سبع لغات من لغات العـرب [
                                                 

  .١٤٠ , ١٣٥/ ١الإتقان ) ١(
 .م ١٩٨٧ ـهـ ١٣٩٧/ U٩ / دار الكتاب العربي ٨٦وية إعجاز القرآن والبلاغة النب) ٢(
 .م ١٩٩٨ ـهـ ١٤١٨/ ٣٧حديث الأحرف السبعة دراسة وتحليل ) ٣(
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         وإن جـاء عـلى سـبعة  ,وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سـبعة أوجـه

  .] ولكن معناه أن هـذه اللغـات الـسبع متفرقـة في القـرآن ,أو عشرة أو أكثر
  :ومـن فوائـد اخـتلاف القـراءة وتعـدد الحـروف[  : مـوIن آخـرويقول في

التخفيف والتيسير على هذه الأمة فإن كل إنسان متعود على لهجته مـن الفـتح 
  .IQH ]أو الإمالة أو غيرها من سائر الأحرف والأوجه

  ,اً جديـداً يرى هذا الرأي إلا أنه يضيف بعد :عبد الحميد العدوي/  أـ ٤
اختلاف القراءات المتواترة إنمـا يرجـع إلى (  : يقول , الأساليبألا وهو اختلاف

 . IRH ) أو اختلاف الأسـاليب , وهما اختلاف اللهجات ,سببين اثنين لا ثالث لهما
اختلاف هيئات الكلمات يرجع تارة إلى (  : فيقول ,ويؤكد ذلك في موIن آخر

ا قد ورد عـلى  وكل منهم , وأخرى إلى اختلاف الأساليب ,اختلاف اللهجات
 ولا ثالث لهما ; لأن المتتبع لاختلاف القراءات المتواترة لا  ,الكلمة القرآنية

ومثـل لاخـتلاف اللهجـات  . ISH ) لاختلافهما إلا في هذين السببيناًيجد سبب
  ومثل لاختلاف الأسـاليب .ITH وتحقيق الهمز وتخفيفه  ,بالإدغام والإظهار

 . ]٢٤ :التكوير[ ﴾ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿  :تعالى ـ من قول االله C ضنين Dبكلمة 
  .IUH  بالضاد المعجمة﴾بضنين  ﴿ قرئ فيها(  : فيقول ,ويشرح الأسلوب في الآية

                                                 
 .م ١٩٨٦ ـهـ  U١٤٠٦ / ١٩مواهب الرحمن في تفسير القرآن ) ١(
  .٧٩حسن البيان ) ٢(
  .٦٠السابق ) ٣(
 . وما بعدها ٦٧السابق ) ٤(
 وأبي رجاء والأعرج وأبي جعفر وشيبة وجماعة وغيرهم قراءة عثمان وابن عباس والحسن) ٥(

  .٤٣٥/ ٨البحر . والسبعة ما عدا النحويين وابن كثير 
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ٍبظنين ﴿ وقرئ فيها  , وهو البخلC الضن Dالمأخوذ من  ِ َ المعجمـة  بالظـاء ﴾ ِ

  ومعنى القراءتين يرجع إلى , بمعنى الاتهامC الظن D المأخوذ من .IQHالمشملة 
 وهمـا في هـذه الكلمـة الخيانـة  , عن كل وصف لا يليـق بـهFعصمة النبي 
 ومؤدى القراءتين واحد وإن  . . . وكلاهما مستحيل في حق الأنبياء ,والكتمان

 كذلك فلم يخرجا عن معنى قول  ,اختلف النMق بهما ; Iبقا لتعدد الأسلوب
َكقولك F : Dرسول االله  ِ ْ َ َ هلم وتعال  :َ َُ ََ َّ َCIRH.  

Ðé×ÃiV<< <

 : العدوي ما يلي/ يلاحظ في نص وتمثيل أ 
 وإنمـا يرجـع اخـتلاف القـراءات  , الاقتصار على القراءات المتـواترةـ ١

 وقـد أثبـت  , إلى ما رجعت إليه المتـواترةـ في الأعم الأغلب ـ اً أيضـالشاذة 
  .البحث ذلك

لاف  يرجـع إلى اخـتـ في الآيـة ـ اختلاف الأسلوب الذي تحدث عنـه ـ ٢
ٍبظنين D و  , بخيل بلغة قريش :C  بضنينDلهجات  ِ َ ِC:  بمتهم لغة هذيل ISH.  
géÏÃiV<< <

  , فهذه الآراء في القديم والحديث تدل على مصداقية مقولة ابـن الجـزري
                                                 

قراءة عبد االله وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وابـن الزبيـر وعائـشة وعمـر بـن عبـد ) ١(
ن العزيز وابن جبير وعروة وهشام بن جندب ومجاهد وغيرهم ومن السبعة النحويـان وابـ

 .السابق . كثير وهي كذلك في مصحف عبد االله 
  .٧١ , ٧٠حسن البيان ) ٢(
  .٢٨٦/ ٢لغات القبائل لابن سلام هامش على تفسير الجلالين ) ٣(
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  .IQH ثم اختلفوا في تعيينها  ,وأكثر العلماء على أنها لغات

N<{ë_†Ö]<]„â<î×Â<l^•]Â÷]<íÎ^ßÚ<V<< <
بأن لغات العرب أكثـر مـن سـبعة  القائل : ناقش الاعتراض الأول ي :ًأولا
  :بما يلي
 الذي هـو واحـد فـوق  ,في اللغة لا يدل على حقيقة العددC سبع D لفظ ـ ١

  : هما , بل له دلالتان أخريان مقصودتانـ فقF ـالستة 
±æù]<íÖ÷‚Ö]V<<< <

موضــع والعــرب تــضع التــسبيع (  : يقــول الأزهــري ,الكثــرة والتــضعيف
u  t  ﴿  :جـل وعـز ـ والأصل فيه قول االله , وإن جاوز السبع , التضعيف

~} | {     z y x w v﴾  ]ــرة ــي  ,]٢٦ :البق ــال النب ــم ق F Z ث
Dُالحسنة َ َ ٍبعشر أمثالها إلى سبعمائة َ ِ َِ ْ َ َُ َْ ِ َ َ ِ ْ ِ Cلنبيه ـ وأرى قول االله جل ثناؤه  : قلت F : 
﴿G H I J K L M N O ﴾ ]مــن بــاب التكثيــر  ]٨٠  :التوبــة

 إن زاد  أنـه ـ جل ثناؤه ـ ولم يرد االله  ,والتضعيف لا من باب حصر العدد
إن استكثرت من الدعاء والاستغفار (  : ولكن المعنى ,عن السبعين غفر لهم

  , وعلاقة هذه الدلالـة بـالقراءات واللهجـات .IRH )للمنافقين لم يغفر االله لهم
يس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا يزيـد ل(  : فيقول ,بينها ابن الجزري

 وأنه لا حرج عليهم في قراءته بما هـو  , بل المراد السعة والتيسير ,ولا ينقص
 والعـرب يMلقـون  ,من لغات العرب من حيث إن االله تعالى أذن لهم في ذلـك

                                                 
  .٢٤/ ١النشر ) ١(
 ] .سبع [١١٦/ ٢تهذيب اللغة ) ٢(
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 ولا يريدون حقيقة العـدد بحيـث Cالسبعمائة D و C السبعين D و Cالسبع Dلفظ 
  .IQH ) بل يريدون الكثرة والمبالغة من غير حصر ,زيد ولا ينقصلا ي

íéÞ^nÖ]<íÖ÷‚Ö]V<< <

  :أرادوا بقـولهم(] هــ١٨٠الليـث ت [ابن المظفر   قال ,الكمال والتمام
وإنما (  : وقال الرافعي .IRH ) المبالغة وبلوغ الغاية ,لأعملن بفلان عمل سبعة

 خاصة فيمـا  ,ى الكمال في هذا العدد إلى ما ألفوه من معناً رمزCسبعةDجعلها 
  .ISH ) والسبعة أيام , كالسماوات السبع والأرضين السبع ,يتعلق بالإلهيات

 إلى أن الحروف التي نزل بها القرآن يمكن أن تزيد ـ هنا ـلكن لا بد أن أنوه 
وتحتمـل (  : والـدليل عـلى النقـصان , كما أنهـا تـنقص ,على السبعة العددية

 عند دلالتها على التكثير أن تقل الأحرف عن السبعة المحددة ـ اضً أيـالسبعة 
إلى أدنى ما يعد كثرة في عرف العرب ونحن نعلم أدنى الدلالة لجمع القلة هي 

 كما ورد أن مـن  , وقد قيل بنزول القرآن على خمسة أحرف ,الدلالة على ثلاثة
 هنـاك ـ فإذا كـان  .ITH )التابعين من كان يقرأ بخمسة أحرف وبثلاثة وبحرفين

 ويكـون  , فلا مانع من إرادة الزيادة على سـبعةـ قراءة بأقل من سبعة ـبالفعل 
 ـوقعـت في القـرآن الكـريم (  :القول بقلة اللغات المفرقة في القرآن الكـريم

  , ألفاظ من لغات عربية تقارب الأربعين منسوبة إلى قبائـل وإلى أمكنـةـفعلا 
                                                 

  .٢٦ , ١/٢٥النشر ) ١(
 ] .سبع [١١٦/ ٢التهذيب ) ٢(
  .٦٨بوية إعجاز القرآن والبلاغة الن) ٣(
  .٤٨ , ٣٧ , ١٨حديث نزول القرآن ) ٤(
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 وفي  . . .]هــ٣٨٦ت [ت في القرآن لابـن حـسنون وجاء ذلك في كتاب اللغا

 تفنيد للقول بأن الأحرف السبعة ألفاظ من سبع لغـات متفرقـة ـ وحده ـهذا 
القول باللغات المفرقة في القـرآن لا يمكـن أن يكـون (  .IQHفي القرآن الكريم 

 كما أن اللهجات العربية أكثر من سـبع ممـا يعجـز ـ للأحرف السبعة اًتفسير
 وقد أسلفنا أنه نسبت ألفـاظ قرآنيـة إلى أكثـر ـ كما قال الMبري ـصائه عن إح

  .IRH ) كما نسبت نحو سبع أخرى إلى بلاد ,من ثلاثين لهجة منسوبة إلى قبائل
/  ويقـول د  , وعدم إرادة حقيقـة العـدد ,لا يتناسب مع قصد هذه الزيادة

و مـدون في كتـب ويبدو أن المراد بالسبع أوسـع ممـا هـ(  :عبد الغفار هلال
 وليس معنى الاتفاق في لفظ العـدد سـبع أنهـا  ,القراءات عن السبع المعروفة

D سبعةCفلفظ  , أوجه على التحديد D سبعCفهـو  , في الحـديث لا مفهـوم لـه 
  .ISH ) لأن هذا العدد يدل على الكثرة في اللغات السامية ,بمعنى الكثرة المMلقة

 C سـبعDدلت بعض الأحاديث على أن عـدد  لقد  :الأحاديثدلالة بعض  ـ ٢
 :  من هذه الأحاديث , وإنما المراد السعة والتخفيف والتيسير ,ًليس مرادا

 .ITHوالMبري] هـ٢٠٤ت [والMيالسي ] هـ٢٤١ت [ ما ذكره الإمام أحمد ـ أ
  : قال له ميكائيـل ,لما أتاه جبريل بحرف واحد(  : ما ذكره ابن الجزريـ ب

                                                 
  .٤٨ , ١٨ , ٣٧حديث نزول القرآن ) ١(
 .السابق ) ٢(
عدد / منشور بمجلة اللغة العربية / القراءات القرآنية وصلتها باللهجات : في مقال بعنوان ) ٣(

 .هـ ١٤٠٥بالرياض  / ١٢
  .١١ينظر ص ) ٤(
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 فـأمره  , فأتاه عـلى حـرفين , التهوين على أمتهـ تعالى ـ سأل االله  وأنه ,استزده

 ولم يزل كـذلك حتـى  , فأتاه بثلاثة , وسأل االله التخفيف ,ميكائيل بالاستزادة
  .IQH )بلغ سبعة أحرف

َفنظـرت إلـى ميكائيـل(  : عن أبـي بكـرةاً ما ذكره ابن الجزري أيضـ ج َِ ِ ِ ُ ْ َ ََ,  
ُفسكت فعلمت أنه ََّ َ ُ َِ َ َ ُ قد انتهت العدةََ َّ َِ ِ ِْ َ َ( IRH.  

ِعلمت أنه قـد انتهـتفَ(  :ويعلق الدكتور جبل على عبارة َ ُ ََ ْ ْ ََّ َ ُ ْ ُ العـدةْ َّ ِ   : فيقـول)ْ
ِفعلمت أنه قد انتهـت(فإذا تجاوزنا عن عبارة  َ ُ ََ ْ ََّ ََ ُ ْ ُ العـدةِ َّ ِ   .ISH عـلى أنهـا مدرجـة)ْ

فهـي تحتمـل العـدد بقيت دلالة السبعة على مجرد التكثير مفتوحـة وحينئـذ 
نـزل (  :ّ وقد جـاء في عبـارة لـسيدنا عـلي , كما تحتمل الزيادة عليه ,المحدد

القرآن على سبعة أحرف وعلى أكثر من ذلك وعلى أكثر مـن بـضعة وعـشرين 
  .ITH ) في كلام العرباً إذا كان جائزاًحرف

 هـل المـراد مـن  : علينـا سـؤالـ هنـا ـوقد يعرض (  :العدوي/ ويقول أ
                                                 

  .٢٦/ ١النشر ) ١(
 .السابق ) ٢(
الإدراج زيادة في لفظ الحديث تكون من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها منه مرفوعة في  )٣(

 والباعـث ٣٠٨انظر مقدمة ابن الصلاح تح عائشة عبـد الـرحمن (الحديث فيرويها كذلك 
 U وقد ورد حديث الملكين والاستزادة في سـت روايـات ٦٤/ ٣١الحثيث لأحمد شاكر , 

في أي مـن تلـك ) فعلمـت أنـه قـد انتهـت العـدة: (ر عبـارة دون أن تـذك. . . في الMبري 
        الروايات , ولا في سائر البضع والأربعـين روايـة التـي أوردهـا الMبـري ممـا يـرجح أنهـا

  .٣٧جبل / حديث نزول القرآن د. مدرجة 
  .٣٧حديث نزول القرآن ) ٤(
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 أو يـراد بـه  ,بعة أحرف في هذا الحديث المحصور بـين الـستة والثمانيـةالس

 مMلق الكثرة?
ذهب جمهور العلماء إلى أن المراد به العدد المنحـصر بـين الـستة  : فنقول
فيما نقلـه عنـه الحـافظ ابـن ] هـ٥٤٤ت [ وذهب القاضي عياض  ,والثمانية

 وبعد أن ساق )لق الكثرة وتبعه بعضهم أن المراد به مM ,حجر في فتح الباري
 وقـد يعكـر صـفو قـول  : يلخص ذلك فيقول ,أدلة الجمهور وأدلة القاضي

 والثاني دليل عقلي مستنبF  , الأول دليل نقلي :القاضي عياض ومتبعيه دليلان
  :من لفظ الحديث وبيان ذلك فيما يأتي

ê×ÏßÖ]<ØéÖ‚Ö]V<< <

جلناه منـذ قليـل  وهو الحـديث الـذي سـ ,الذي استدل به جمهور العلماء
الذي أخرجه الإمام أحمد ونقله الحافظ ابن حجر في فتح البـاري والـسيوIي 

 C اقرأ القرآن على سـبعة أحـرف D  : حين قال له جبريلF أن النبي  ,في الإتقان
  : قال السيوIيCفنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أن العدة قد انتهتD  :قال

  .سبعةفهذا يدل على انحصار العدد في ال
êÞ^nÖ]<ØéÖ‚Ö]V<<< <

العقلي المستنبF من الحديث هو أن لفظ السبعة قد أضيف إلى لفظ أحرف 
وهو أي لفظ أحرف جمع قلة فلـو أريـد بلفـظ الـسبعة مMلـق الكثـرة لـزم أن 

 على انحـصار اً وهذا يدل أيض , على سبعة حروف :يضاف إلى جمع كثرة فيقال
  .العدد
متبعيه أن يجيبوا برد هذين الدليلين إلى ما وفي رأينا أن للقاضي عياض و* 

  :ذهبوا إليه فيقول
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 ولكن معنـاه أن النبـي  , فليس معناه انحصار العدد :أما عن الدليل الأول

Fأن هذا أي السبعة قـد يـراد ً عرف أولا , على سبعة أحرف : قال له جبريل 
شـارة منـه به العدد المحصور فيMلب الزيادة عليه فنظـر إلى ميكائيـل ليـرى إ

يMلب الزيادة عليه فنظر إلى ميكائيل فسكت علم أن لفظ السبعة غير مـراد بـه 
 فعلمت أن العدة قد انتهـت إلى حـد الكثـرة التـي شـرعت  :الانحصار فقال

 على الأمة في قراءة القرآن الكريم وبهذا التقريـر لـن يكـون في اً وتخفيفاًتيسير
  .IQH في العدد الذي بين الستة والثمانيةالدليل النقلي المتقدم ما يفيد الانحصار

وهو إضافة لفظ السبعة إلى الأحرف فليس فيـه مـا   :وأما عن الدليل الثاني
 يفيد الكثـرة في اًيدل على الانحصار المذكور ; لأن جمع القلة إذا صاحب لفظ

 H I ﴿  : ودليلـه قولـه تعـالى ,السياق أفاد بMريق التبـع الكثـرة
J K L ﴾ ]ف لفظ الأيدي]٦ :المائدةMوهـو جمـع قلـة  , فقد ع 

على لفظ وجوه وهو جمع كثرة ولا بد أن يراد به جمع الكثرة ليناسب جمع الكثرة 
 إذا أريد بلفظ السبعة مMلق الكثرة فلن يوجد أي مانع من إضافته اً وأيض ,قبله

اد بـه المضاف إليه صار بإضافته إلى لفظ السبعة المـرإلى جمع القلة ; لأن جمع القلة 
 الـسابقة  في قوله تعالى في الآيـةاً وله نظير في القرآن أيض ,اًمMلق الكثرة جمع كثرة أيض

فقـد  ﴾ Ì Í Î Ï Ð Ñ ﴿  :]٢٧[الذكر في سورة لقمان 
 أضيف لفظ السبعة المراد به مMلق الكثرة كما بينـا ذلـك منـذ قليـل إلى لفـظ

د به مMلق الكثـرة إلى  وهو جمع قلة فلو منعت إضافة لفظ السبعة المرا)أبحر(
                                                 

الدليل لـضعفه ولـصراحة ورأي فضيلة أستاذنا الأستاذ الشيخ صالح موسى شرف رد هذا ) ١(
 .دليل الجمهور في حديث أبي بكرة وهذا مما يرجح رأي الجمهور 
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جمع القلة لما صح ذلك في القرآن الكريم فورودها في القرآن دليل قـاIع عـلى 
صحة هذه الإضافة وبهذه الأدلة التي أيدنا بها مذهب القاضي عياض ومتبعيه 
ًكان مذهبه مـساويا لمـذهب الجمهـور فليختـر القـارئ في هـذا البحـث أي 

  .IQH )مذهب شاء
⁄éÞ^m^V<Â÷]<^Ú_æ<êÞ^nÖ]<š]V<< <

 يـدل عـلى أن ـوهما من قبيلة واحدة  {القائل بأن اختلاف عمر وهشام 
 :  فيناقش بما يلي ,الأحرف السبعة غير اللغات

أبـاح االله [ :  يقول ابن عMيةF هذا من تعدد العرضات على رسول االله ـ ١
 في عرضاته  وعارضه بها جبريل  , هذه الحروف السبعة  لنبيهـ تعالى ـ
  : ولم تقع الإباحة في قوله  ,لى الوجه الذي فيه الإعجاز وجوده الرصفع
﴿ y ﴾ ﴿ | ﴾  بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة

 ولو كـان هـذا لـذهب إعجـاز  ,من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه
ن عنـد  أن يبدل هذا وهذا حتى يكون غير الذي نزل مـاً وكان معرض ,القرآن

  ,ليوسع بها على أمته F  وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبي ,االله
ّفقرأ مرة لأبي بما عارضـه بـه جبريـل   ومـرة لابـن  ,]صـلوات االله عليهمـا[ّ

 مر بن الخMاب لسورةع قراءة ء وعلى هذه تجيـ اً أيضـمسعود بما عارضه به 
 Fكيف يستقيم أن يقول النبـي  وإلا ف , وقراءة هشام بن حكيم لها ,الفرقان

ُ هكذا أقرأني جبريـلD  : وقد اختلفتا ,في كل قراءة منهما ِ ْ ِ ِ َ ََ ْ َ َ َC هـل ذلـك إلا أنـه 
    .IRH )أقرأه بهذه مرة وبهذه مرة?

                                                 
 . وما بعدها ٤٩حسن البيان ) ١(
  .٩٥ , ٩٤/ ١ , والجامع ٤٧/ ١المحرر ) ٢(
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ن إ  : يجعلنـا نقـول , وقـراءة هـشام ,عمـر لقراءة F  تصويب النبيـ ٢

 Fيـصوب النبـي  لأنـه محـال أن  , في الأحكـاماًالخلاف بينهما ليس خلاف
 وتمسك كل واحد بمـا عنـده  ,اă في الأحكام فيبقى كون الخلاف لهجياًخلاف

   .من منMوق يتساوق واللهجات F مما سمعه من النبي

 قـد بالنظر في ترجمة القراء السبعة وجدنا أن قراءة عمر بن الخMاب  ـ ٣
  , فإذا بحثنا في قراءة هـذين العـالمين .IQHتلقاها ابن كثير وأبو عمرو وقرآ بها

 وأبو عمـرو في  ,ابن كثير في مكة  ,مع أن البيئة اختلفت(فإننا نجد مواIن اتفاق 
 :  لغته ومعظم الالتقاء والافتراق منسوب إلى ,ومواIن اختلاف) البصرة بالعراق

 *Ñ^Ëi÷]æ<ð^ÏjÖ÷]<à]çÚ<àÛÊV<< <

  , حيـث وقـعـلكسائي بضم العـين  قرأه ابن عامر واC الرعب D  : قولهـ أ
  .IRH كالسحت والسحت  , وهما لغتان فاشيتان ,وأسكن الباقون

 بكـسـر  : قرأه ابن كثير وأبو عمروCبالعدوة D و  ,C بالعدوة D  : وقولهـ ب
 والكـسـر  , فالضم لغة تمـيم .ISH ) وضمهما الباقون وهما لغتان ,العين فيهما

  .ITHلغة أهل الحجاز 
  وقـرأ البـاقون , قرأه حمزة والكسائي بكـسـر الـواوCوالوتر D  :وله وقـ ج

                                                 
  .٢٢ , ٢١/ ١الإتحاف ) ١(
  .١/١٦٠الكشف ) ٢(
  .١/٤٦١السابق ) ٣(
)٤ (Iه وصححه وعنون / ٢٧٧/ ٢ي ينظر المزهر في علوم اللغة وأنواعها السيوMشرحه وضب

  .٤٩٩/ ٤ والبحر U٣/ دار التراث / محمد أحمد جاد المولى بك وآخرون : موضوعاته 
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  , والفتح لغة أهـل الحجـاز : وهما لغتان , بالفتح)منهم ابن كثير وأبو عمرو(

  .IQH )والكسر لغة بني تميم
 *Ñ]Ê÷]æ<Íøj}÷]<à]çÚ<àÚæV<< <

 Cتهم أأنـذرD وفي نحـو  ,ولغة تميم تحقيق الهمـزتين(  : يقول أبو حيانـ أ
 وأهـل الحجـاز لا  ,وهو الأصل] هـ٢٤٢ت [وبه قرأ الكوفيون وابن ذكوان 

ت [  فقرأ الحرميان وأبو عمرو وهـشامـ للتخفيف اً Iلبـيرون الجمع بينهما 
ــة] هـــ٢٤٥ ــق الأولى وتــسهيل الثاني ــالون ,بتحقي ــا عمــرو وق ت [  إلا أن أب
ون بينهمـا عن نافع وهشام يدخل] هـ١٨٠ت [وإسماعيل بن جعفر ] هـ٢٢٠
  , عن هـشام وإدخـال ألـف بينهمـااً وروى تحقيق , وابن كثير لا يدخل ,اًألف

] هــ١٩٧ت [ وروى عـن ورش  ,وهي قراءة ابن عباس وابـن أبـي إسـحاق
  .IRHاًكابن كثير وكقالون وإبدال الهمزة الثانية ألف

 C ْ إنD قـالوا  , قرأ ابن كثيـر وحفـص]٦٣ :Iه[ ﴾ À Á ¿ ﴿  :قوله ـ ب
 وقـرأ  , باليـاءC هـذين D  : وقـرأ أبـو عمـرو , وشدد البـاقونC إن Dيف بتخف

 بالألف أنها منصوبة به على لغة  :C هذان D وجاء في تعليل  .ISHالباقون بالألف 
   .ITHلبني الحارث بن كعب

وبنـي الهجـيم ومـراد   كنانة وخيـثم وزبيـد وبنـي العنبـر :وزاد أبو شامة
                                                 

  .٣٧٢/ ٢الكشف ) ١(
  .١/٤٧البحر ) ٢(
  .١٩٩/ ٢الكشف ) ٣(
 .السابق ) ٤(
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 هذه سبعة أوجه صالحة لتعليل لغة من لا يقلـب ...(  : ثم يقول .IQH )وعذرة

 يوردونها على أنها وجوه  , وهي مفرقة في كتب جماعة من المصنفين ,ألف هذا
  , وليست الحجة إلا في كونها لغة لـبعض العـرب ,في الاحتجاج لهذه القراءة

إذ لو لم يثبت كونها لغة لما ساغ لأحد برأيه أن يفعل ذلك لأجل هذه المعـاني 
 وبعـضهم  , بعضها فترى بعضهم يقول في تعليل هذه القراءة خمـسة أقـوالأو

إلا ثلاثة أقوال ذكرنا  ـعندي   وليس لها ـ وبعضهم بلغ بها تسعة  , ستة :يقول
ووجهنـا هـذه اللغـة بوجـوه   , وهو أنها لغة هـؤلاء القـوم ,ً واحداًمنها قولا

  .IRH )سبعة
  , ويعقوب بهمزة ساكنة بعد اليـاء فأبو عمروC لا يلتكم D واختلف في ـ ج

  , ويبدلهما أبو عمرو بخلفه على أصله , وافقهما اليزيدي والحسن ,وقبل لام
 كـصدف يـصدف لغـة  , بالكسـرC يأليه D بالفتح C ألته Dووافقه اليزيدي من 

           ,C لاتـه D مـن  , من غير همز , بكسر اللام)منهم ابن كثير( والباقون  ,غMفان
Dليته  يCوعليها صريح الرسم , كباعه يبيعه لغة الحجاز ( ISH.  

 *ê×è<^Ú<kfni<nÒ<^âÆæ<”ç’ßÖ]<å„ãÊ<V 
  , والـصلة وشـيجة , فالعلاقـة وثيقـة , مدى ارتباU القراءات باللهجاتـ أ

  : فيقـولC هذان Dيعلق على قراءة ] هـ٣٣٨ت [ولذلك نجد أبا جعفر النحاس 
 من أحسن ما حملت عليه الآيـة ; إذ )اءة على اللهجةوهو حمل القر(هذا الوجه (

                                                 
  .٥٩٢ , ٥٩١إبراز المعاني ) ١(
 .ليرجع إليه السابق , ومن أراد التفصيل في الوجوه والنسبة ف) ٢(
  .٤٨٧/ ٢الإتحاف ) ٣(
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 منهم  , وأمانته , وصدقه ,علمه كانت هذه اللغة معروفة قد حكاها من يرتضي

  :]هــ١٨٠ت [ وهو الذي يقال إذا قال سـيبويه  ,]هـ٢١٥ت [أبو زيد الأنصاري 
 وهـو  ,]هــ١٧٧ت [ وأبو الخMاب الأخفش  ,حدثني من أثق به فإنما يعنيه

  .IQH ) وروى عنه سيبويه وغيره ,س من رؤساء أهل اللغةرئي
 وهو عمر  , ومصدر قراءتهما , مخالفة ابن كثير لأبي عمرو في حروفـ ب

 يتعـدد مـصادر تلقـي  : وربما يقـالF الذي اخذ عن النبي ابن الخMاب 
 ! بل عنه وعن غيره ـ فقF ـ عن عمر )بMريق مباشر(القراءة فلم يأخذا 

ءته وقراءة غيره حملت في Iياتها تلك اللهجات التي نزل القـرآن  قرا :فيقال
 والذين كانوا سفراء هـذا الـدين والـسير بـه في كـل  ,وقراءاته من أجل أهلها

  . من لهجاتهماً أو يأتي إليه الوفود المختلفة فتجد الدين قد مثل كثير ,مكان
عمر (  : الصفاقسي يقول , تحول القارئ من بيئة الميلاد إلى بيئة النشأةـ ٤

  , وهما قرشيان ,ابن الخMاب وهشام بن حكيم اختلفا في قراءة سورة الفرقان
 لا يلزم من كونهما من قبيلة واحـدة أن تكـون لغتهمـا  : قلت ,لغتهما واحدة

 ويـتكلم  , فيتعلم لغـتهم , ويتربى في غير قومه مثلاًاً فقد يكون قرشي ,واحدة
 ولـساني  , أنـا مـن قـريش ,أنا أعـربكم ( :حديث وفي ال ,وهو كثير فيهم ,بها

 ونشأت  ,أنا أعرب العرب ولدت من قريش(  :اً وفيه أيض)لسان سعد بن بكر
  ﴾ N O P Q ﴿  : وقال تعالى)َّ فأني يأتيني اللحن ,في بني سعد

  .IRH ) ولم يخص قبيلة ,فعم العرب] ١٠٣ :النحل[
                                                 

  .٥٩١إبراز المعاني ) ١(
  .١٦غيث النفع في القراءات السبع , هامش على سراج القارئ ) ٢(
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يلـة الواحـدة مـن بـاب التـأثر  تعدد أنماU نMق الكلمة الواحدة في القبـ ٥

   : من ذلك ,والتأثير أو من باب تداخل اللغات
  : وقد جاءت في فائـه الحركـات الـثلاثC زعم يزعم D مصدر  : الزعمـ أ

  : وقد عزا ابن منظور الضم لتميم والفتح للحجاز فقال ,الضم والكسر والفتح
ُالزعم تميمية والزعم حجازية[ ُْ َّ ْ ُّ[ IQH. زو أبي حيان لتميم الكسر في حين ع IRH.  

 وبينمـا ينـسب  , وفي عينها الضم والكـسر , جانب الواديC العدوة D ـ ب
               يــأتي الـسيوIي ليعـزو الــضم .ISHالفيـومي الـضم لقــريش والكـسر لقـيس 

  .IUH وأبو حيان ليعزو الكسر إلى أهل الحجاز  .ITHلتميم 
 أو  ,لوجهين على اعتبـار التـأثر والتـأثيرفالقبيلة الواحدة يمكن أن تنMق با

 وقد قرر ابن جني هـذا  ,بعضهم ينMق بوجه والبعض الآخر ينMق بوجه آخر
 من ذلك  ,اًباب في الفصيح يجتمع في كلامه لغتان فصاعد(  :المبدأ حين قال

 ]الوفير[  :]هـ٤١ت [قول لبيد 
َســقى قــومي بنــي مجــد وأســقى َ َْ َ ََ َ ْ ٍْ ِ َِ

 

ًنميــر  َْ ْ والاُ ِقبائــل مــن هــلالَ َ ِ ْ َِ َِ َ
 

 ]البسيF[  :] ق هـI١٣فيل الغنوي ت [وقال 
ِأمــا ابــن Iــوق فقــد أوفــى بذمتــه ِ ّ َِّ َ َ َ َْ ْ َُ َْ ٍ ْ

 

َكما وفى بقلاص النجم حاديها  َ ْ َِ ِِ َّ ِ َ ِ َ َ َ
 

                                                 
 ] .زعم [١٨٣٤/ ٣اللسان ) ١(
)٢ ( F٢٢٧/ ٤البحر المحي.  
 .م ١٩٢٢ /U٥/ القاهرة/ , المMبعة الأميرية ] عدا [٥٤٤ , ٥٤٣المصباح المنير ) ٣(
  .٢٧٧/ ٢هر المز) ٤(
  .٤٩٩/ ٤البحر ) ٥(
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 ] الMويل [ :]هـ٩٠يعلى الأزدي الأحول ت [وقال 

ُفظلت لدى البيت العتيق أخيلهـوا َ ْ َُ ْ ْ َ ِْ ِ ُِ ِ َ ْ َ َ
 

ِوم  ــانَ ــه أرق ــشتقان ل Mِــواي م َِ َ ِْ َ ُ َ ََ َ ْ ُ
 

 C  لـهD  : وتسكين الهـاء في قولـهC أخيلهوا D أعني إثبات الواو في  ,لغتانفهاتان 
  ,زعـم أنهـا لغـة لأزد الـسـراة ]هـ٢١٠الأخفش الوسF ت [ لأن أبا الحسن

 عـن حـذف لحـق C لـه Dالهاء في   وليس إسكان ,وإذا كان كذلك فهما لغتان
            , بغـداد وبغـدان : ومـن ذلـك قـولهم . . . لكـن ذاك لغـة ,لمةبالصنعة الك

ْ أيـم وأيـن , وقـالوا للحيـة , وIبـرزل وIبـرزن , مغدانـ اً أيضـ   :وقالوا ْ,  
ُوأعصر ويعصر ْ َ ُ ُ والMنفسة والMنفسة , أبو باهلة ,ْ ُّ ِّْ  وما اجتمعت فيه لغتان أو  ,ِْ

  : قـال ,]هـ٢١٦ت [عن الأصمعي  ورويت  . . .ثلاث أكثر من أن يحاU به
ْ الصقر D : فقال أحدهماC الصقر Dاختلف رجلان في َCوقال الآخـر , بالصاد :  

D السقر ْCلا  : فقال , فحكيا له ما هما فيه , فتراضيا بأول وارد عليهما , بالسين 
  أفلا ترى إلى كل واحد من الثلاثة كيف أفادCْ الزقر Dنما هو إ  ,أقول كما قلتما

  .IQH )ُفي هذه الحال إلى لغته لغتين أخريين معها
 *ê×è<^Ú<“ßÖ]<]„â<»<ÀuøÞ<V 
 فإن القراءات  , وإذا كان الأمر كذلك , أن الشعر والنثر قد حملا أكثر لهجةـ ١

 نأخـذ منـه  , والدليل على ذلـك كثيـر ,القرآنية قد حملت ما حمله الشعر والنثر
  , والـصاد ,السين : فإنه قيل بثلاث لهجاتCر  الصقDرواية الأصمعي السابقة في 

 فقـد ]٧  ,٦الفاتحـة [ )صراX ﴾ U ﴿ ( : فالمثيل لها في القرآن كلمة ,والزاي
                                                 

/ دار الكتـب المـصرية / تح محمد النجـار/  وما بعدها ٣٧٠/ ١الخصائص لابن جني ) ١(
Uم ١٩٥٢/ هـ١٣١٧/ ٢. 
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 وهو يبـين  , ولنستمع إلى أبي حيان , وحكتها قراءات ,جاءت فيهما لهجات

 وهو  , من السـرU , وأصله بالسين , الMريق :الصراU(  : فيقول ,ذلك الأمر
 ]ه٢٩١ت [  وبالسين على الأصل قـرأ قنبـل , ومنه سمي الMريق لقما ,اللقم

  , وهي لغـة قـريش , هي الفصحىاً وإبدال سينه صاد ,]ه٢٣٨ت [ورويس 
 وزايا لغة رواها الأصمعي عن أبـي  , وبها كتبت في الإمام ,وبها قرأ الجمهور

               عـن  ــ  بخـلاف وتفـصيل ــ  وبه قـرأ حمـزة  ,ا لغة قيسً وإشمامها زاي ,عمرو
 وروى عـن أبـي عمـرو الـسين ]ه٣٧٧ت الفارسـي [ وقال أبو عـلى  ,رواته

  ,بـن أبـي سـفيان ورواه عنه العريان , والصاد والمضارعة بين الزاي والصاد
  : قال بعض من اللغويين ,الأصمعي عن أبي عمرو أنه قرأها بزاي خالصةوروى 

 إنمـا سـمع أبـا عمـرو يقرؤهـا  , منـهما حكاه الأصمعي في هذه القراءة خMـأ
  وحكـى ,ă ولم يكن الأصمعي نحويا فيؤمن عـلى هـذا ,ًبالمضارعة فتوهمها زايا

ت [ يـأبـو جعفـر الMوسـ  وقال ,هذا الكلام أبو علي عن أبي بكر بن مجاهد
لغـة  :  بالـصاد : الـصـراU , وهو إمام من أئمـة الإماميـة :في تفسيره ]ه٤٦٠
 والزاي لغة لعـذرة  ,ً وعامة العرب يجعلونها سينا ,لجيدةاللغة ا وهي  ,قريش

 وهذه القراءة تـشير إلى أن قـراءة  : وقال أبو بكر بن مجاهد ,وكعب بن القين
  , وذلك ضعيف على اللسان ,الزاي والصاد تكلف حرف بين حرفينمن قرأ بين 

أنه من  لست أدفع  , ولا هو من حروف المعجم ,وليس بحرف ينبني عليه الكلام
  .IQH وأوسع  إلا أن الصاد أفصح ,كلام فصحاء العرب

                                                 
)١ ( F١ات الـسبع لأبـي عـلى الفارسـي  ويراجع الحجة في علل القـراء٢٥/ ١البحر المحي /

 ــه  ١٤٠٣ / U٢/ كتـاب الهيئـة المـصرية لل/ على النجدي ناصف وآخرين . تح / ٣٦
  .٣٦٥ / ١م , والإتحاف ١٩٨٣

o b e i k a n d l . c o m



ä×ñ^ŠÚæ<h^jÓÖ]<^è^–Î<š†Â<< <٩٣ 
 : فهنا نلاحظ ما يلي

  . ارتباU القراءات باللهجاتـ أ 
مجـال للMعـن ;  ــ  هنا ـ  وليس  , يMعن بعض العلماء على القراءاتـ ب 

  . وهي ممكنة في الواقع النMقي الفعلي على الألسنة ,لأن القراءات سنة متبعة
  . بين الحروف والحركاتًلهجات تضمنت إبدالا أن الـ ج 
عبد الحميد العـدوي /  فبعد أن قرر أ , تاريخ إسلام الرجلين مختلفـ ٦
 :  وهما ,أمرين

  . وهو موضع ماء قرب المدينة المنورة ,أضاة بني غفار 
 بـل في  , أن الترخيص بقراءة القرآن على الأحرف السبعة لم يكـن بمكـةـ أ 

 : المدينة بدليل
 عنـد F كان النبي  :ُ الحديث الوارد عن Iريق أبي بن كعب وجاء فيهـ ١

  . وهو موضع ماء قرب المدينة المنورة ,أضاة بني غفار
 ولم يكن  , وكذلك الأحاديث الواردة في اختلاف الصحابة في المسجدـ ٢

  .IQH مسجد إلا بالمدينة Fللرسول 
  .IRHلجمهور  إن نزول سورة الفرقان كان بمكة عند اـ ب 
  ,ًكان عمر بن الخMاب ممن أسلم قديما منذ بدء الدعوة الإسـلامية(  :يقول

وحفظ ما حفظ من القرآن من السور المكية على الحـرف الأول الـذي أنـزل 
                                                 

  .٢٢حسن البيـان ) ١(
  .٥٧السابق ) ٢(
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 وحفظ ما  , ثم هاجر إلى المدينة , وهو حرف قريش ,عليه القرآن أول ما أنزل
 يـوم  ,حكيم بن حـزام مـع أبيـه وأسلم هشام بن  ...حفظ من السور المدنية

 وحفظ مـا حفـظ  , وهاجر مع أبيه في نهاية السنة الثامنة من الهجرة ,فتح مكة
 وهو الـسبب  ,من القرآن بعد إنزال الترخيص بقراءة القرآن على سبعة أحرف

  .IQH )الوحيد المؤدي إلى اختلاف قراءته لسورة الفرقان عن قراءة عمر لها
إلى التفسير الأول الذي يقول بتعدد العرضات عـلى ويرجع هذا التفسير * 

  .Fرسول االله 
 يقـول  ,كان من بـاب اخـتلاف الأسـاليب {  اختلاف عمر وهشام ـ ٧

فما هو سبب التغيير الذي حدث في قراءة هـشام بـن حكـيم (  :أحد الباحثين
            , أو في اخـتلاف الأسـاليب , أهـو في اخـتلاف اللهجـاتعن قراءة عمر 

  , وإنما لجأنـا إلى هـذه الاحتمـالات ,ًمعا ? هذه احتمالات ثلاثة ـ أو فيهما 
 قـال  ,لأننا لم نتبين الكلمات التي اختلفت القراءة فيهـا في قـراءة كـل منهمـا

 لم أقف في شيء من Iرق حديث عمر  :فصل(  :الحافظ ابن حجر في فتح الباري
ثـم   .IRH ) من سـورة الفرقـانعلى تعيين الأحرف التي اختلف فيها عمر وهشام

عـلى  ــ  عمـر بـن الخMـابــ يؤخذ من قول أمير المؤمنين (  :يجيب فيقول
 لأن عدد الكلمات المختلف فيهـا  ,حروف كثيرة أنها من اختلاف الأساليب

 أي في سورة الفرقان منهـا  ,بين القراء العشر المتواترة قراءتهم أربع وعشرون
اليب وثمـاني كلمـات مـن اخـتلاف ست عـشرة كلمـة مـن اخـتلاف الأسـ

 كانت الكلمات الكثيرة )على حروف كثيرة(  : فإذا نظر إلى قوله  ,اللهجات
                                                 

  .٥٥ , ٥٤حسن البيان ) ١(
  .٦١ , ٦٠السابق ) ٢(
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 ثـم ) والكلمات القليلـة هـي المختلفـة اللهجـات ,هي المختلفة الأساليب

فتكون جملتها (  : بعد أن سرد القراءات في سورة الفرقان :يقول عن ابن حجر
 لأن جميع مـا سـرده مـن القـراءات في سـورة  ,عًانحوا من مائة وثلاثين موض

Fذكره كله شاذ ولا  وباقي ما  ,الفرقان ليس فيه من المتواتر سوى ما ذكرته فق
اكتفى بسرد القراءات المتـواترة لأراح  ـ رحمه االله ـ يثبت به قرآن ولو أن الحافظ 

خـرين  كمـا يـريح ضـمير الآ ,ضمير المؤمنين الصادقين الثابتين على عقيـدتهم
  .IQH )الذين يوقعهم هذا العدد في شك في كتاب االله العزيز

  : ويمكن مناقشته بما يلي*
على المتواتر ? أليس الشاذ من الأحرف الـسبعة ? ألم يـرد   لماذا يقتصرـ ١

 وا به في يوم من الأيام ? والشاذ إن كان شذ في الاستعمالؤقرعن الصحابة أنهم 
  . قرئ بكذا : ونقول ,في مجال اللغة فلم يشذ عن الاحتجاج به ,

لعلمه بأن هذه القراءات  ـ فقF ـ  لم يكتف ابن حجر بسرد المتواتر ـ ٢
 ± ° ¯ ﴿ :  والمؤمن يقول ,كلها متواترها وشاذها من الأحرف السبعة

  .]٧  :آل عمران[﴾  ´ ³ ²
لى  القائل بأن هناك روايات صحيحة دالة ع : وأما الاعتراض الثالث :اًثالث

  ,ٍأن الأحرف السبعة هي سبعة أوجـه مـن الألفـاظ المختلفـة بمعـان متفقـة
 : فيناقش بما يلي

 لكن لا يمكـن  ,لا مانع من إرادة هذا المعنى لصراحة بعض الروايات بذلك
 وذلـك  ,مـراد ــ  اً أيـضــ  وغيـره  , إنه مـراد : بل نقول ,أن يكون هو كل المراد

                                                 
  .٨١ , ٨٠حسن البيان ) ١(
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 :  من ذلك ,على إرادة غير الترادف ـ اًيضأ ـ لصراحة ووضوح بعض الروايات 

 من F  قرأ على رسول االله : قال ,]ه٩٠ت [الMبري عن أبي العالية  ما رواه ـ ١
 فكـان بنـو تمـيم  , فاختلفوا في اللغة فرضي قـراءتهم كلهـم ,كل خمس رجل

  .IQHأعرب القوم 
ِإنه قد وسع لـي«  :F ذكر النيسابوري عن رسول االله ـ ٢ َ ُ ُِّ ْ ََّ ّ أن أقـرئ كـل ِ ُ َ ِ ْ ُْ َ

ْقوم بلغتهم ِ ِ َ ُ ِ ٍ ْ َ«  IRH.  
 قـال للنفـر الـذين  ما روى عن أنس بن مالك أن عثمان بن عفـان ـ ٣

 إذا اختلفتم أنتم وزيد بـن ثابـت في عربيـة مـن عربيـة  « :كلفوا بكتابة القرآن
  .ISH » ففعلوا  , فإن القرآن أنزل بلسانهم ,القرآن فاكتبوها بلسان قريش

  أنكر على ابـن مـسعود أن عمر بن الخMاب (  :وى ابن حجر رـ ٤
ٍعتـى حـين ﴿  :قراءته ِ َّ  إن  :وكتـب إليـه ]٣٥  :يوسـف[ ﴾ £ ¢ ﴿  :أي ﴾ َ

  .ITH ) ولا تقرئهم بلغة هذيل , فأقرئ الناس بلغة قريش ,القرآن لم ينزل بلغة هذيل
 ﴾ A ﴿  : يقـرأF عن صـفوان بـن عـسال أنـه سـمع رسـول االله ـ ٥

هـي (  : وليس هي لغة قريش ? فقال , يا رسول االله تميل : فقيل له]١٣:يممر[
  .IUH )لغة الأخوال بني سعد

                                                 
  .١٥ / ١جامع البيان ) ١(
  .٢١ / ١هامش جامع البيان ) ٢(
  .٤٩٨٤صحيح البخاري حديث رقم ) ٣(
  .٣٢ / ١٩ري فتح البا) ٤(
  .٣٥٦/ ١الإتقان ) ٥(
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  .IQHومن المعروف أن الإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس 

 ﴾ ونادوا يا مال ﴿  :ـلى المنبرـ أنه قرأ عروى عن علي بن أبي Iالب  ما ـ ٦
ُا مالكيَ ﴿ :  فقيل له ,بالترخيم ِ  تلك لغة وهذه  :فقال ]١٣٥  :الزخرف[﴾  َ

 :  فيقولون ,قبيلة Iيء كانت تميل إلى قMع اللفظ قبل تمامه وروى أن  .IRHأخرى 
 وهذه الصفة تشترك بالترخيم في أنها حذف  , أبا الحكم : ويريدون ,أبا الحكا

  .ISH آخر الكلمة
                        , لــزام بلهجــة معينــة القائــل بــأن الإ : وأمــا الاعتــراض الرابــع :اًرابعــ

 فيجاب عنه بمـا  ,أو التخصيص بلهجات بدون مخصص ينافي روح الإسلام
  :يلي

 فيكون سبع  ,يمكن فيه إرادة حقيقة العدد ـ كما سبق ـ  »سبع«لفظ* 
 ولا نقول بعد فصاحة القبائل  ,قبائل لها وزنها في مجال الفصاحة والبلاغة

 وإذا قلنا بالأفصح فلا يمنع  ,اً وانتشاراًشيوع ن من باب الأكثر ولك ,الأخرى
 وجود الأقوى لا يمنع من  : أو بعبارة أخرى ,ذلك من وجود الفصيح

فهذا يدلك على أنهم قد يتكلمون بما (  : يقول ابن جني ,التحدث بالضعيف
 إذ لولا ذلك لكان  , وذلك لاستخفافهم الأضعف ,غيره عندهم أقوى منه

 كما أنهم لا يستعملون المجاز إلا لضرب من المبالغة  ,قوى أحق وأحرىالأ
                                                 

  .٢٥٥ / ١السابق ) ١(
الجامع    F وأضاف القرIبي أنها قراءة ابن مسعود والنبي ١٣٦شواذ القرآن لابن خالويه ) ٢(

٦١٦٤ / ٩.  
  .١٣٤إبراهيم أنيس / في اللهجات العربية د) ٣(
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وتعليق ابن جني بهذا  .IQH )إذ لولا ذلك لكانت الحقيقة أولى من المسامحة

وذلك أن من مذهبهم أن يستعملوا من (  : يقول ,الكلام كان على قراءة قرآنية
المبرد [ية أبي العباس  ألا ترى إلى حكا ,اللغة ما غيره أقوى في القياس منه

﴾  Í Î Ï Ð  ﴿:  قراءته]ه٢٣٩تابن عقيل [ عن عمارة ]ه٢٨٦
  أردت : ما أردت ? فقال : وأن أبا العباس قال لهCالنهارD بنصب ]٤٠  :يس[
D سابق النهارC فهلا قلته ? فقال : فقلت له :قال أبو العباس :  D لو قلته لكان 

   .C IRHأوزن أي أقوى
ْمن هبنا من ﴿ :  كعب ُومن ذلك قراءة أبي بن(  :اًأيض ـ ويذكر ابن جني  َّ ِْ َ َ َ

َمرقدنا ِ َ ْ   , بالهمزةCمن أهبناD  :مسعود قد أثبت أبو حاتم عن ابن( : ثم يقول ﴾ َّ
  , أي أنبهته , وأهبته أنا , أي انتبه ,َّ هب من نومه : يقال ,وهي أقيس القراءتين

  ]الMويل[:  ]ه٨٢جميل بثينة ت [ قال
ُلا أيها النـوام ويحكـأَ َ َ َ َ ُُّ ُّ َ ُم هبـَ ــألكمـواــُ ْأس َُ ُ ِ ــل :ُ ـــل الرج ــل يقت َ ه ُ ُْ َّ ُ ْ َ َ

 ـ  ولعلها لغة قليلة وهي ,أي أيقظني فلم أر لها في اللغة أصلاً CهبنيDفأما  
  .ISH] اًأيض ـ  أبو حاتم ـ  وقد أثبتها  ,مقبولة ـ  بأبي ـ مع حسن الظن
ضعيف والقليل وتركهم القوي والكثير مذهب مـن مـذاهب فالتحدث بال

 إلا أنهـا مـن بـاب الروايـة  , وقد وردت القراءات شاهدة على ذلـك ,العرب
  .وليست من باب الدراية

                                                 
  . ٣٧٣ / ١الخصائص ) ١(
 .السابق ) ٢(
  .٢١٤ / ٢المحتسب ) ٣(
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 فيكون من بـاب مقولـة  ,مشكلة ـ  هنا ـ وإذا أريد غير حقيقة العدد فليس 

 ومقولة )في القرآنما من لسان إلا (  :]ه٩٣أبو ميسرة ت [عمرو بن شرحبيل 
  .IQH )في القرآن من كل لسان( ]ه١١٧ت[أبي إسحاق 
 القائل بأن العلماء قد اختلفوا في تعيين  : وأما الاعتراض الخامس :اًخامس

 ممـا يفيـد تخMئـة  ,القبائل التي نزل بلغتها القرآن الكريم على سـبعة أحـرف
 :  فهذا الاعتراض يناقش بأمرين ,تفسير الأحرف باللغات

Ùæù]<†Úù]V<<< <
حقيقـة لا  اختلاف العلماء حول اللهجات التي نـزل بهـا القـرآن الكـريم

 أي تفسير الأحرف ـ ثم اختلف القائلون بهذا (  : يقول الزركشي ,مهرب منها
 وهذه الكثرة يمكـن تـصنيفها  .IRH )في تعيين السبع فأكثروا ـ السبعة باللغات 
    :في الأقوال الآتية

Ùæù]<ÙçÏÖ]<V< <
 :  وقد قال بذلك Iائفة من العلماء , القرآن الكريم نزل على سبع لغات

 كعـب  :نزل القرآن بلغـة الكعبـين(  : قال ,أخرج أبو عبيد عن ابن عباس
 يعني أن  , لأن الدار واحدة : وكيف ذاك ? قال : قيل , وكعب خزاعة ,قريش

 الكعبين بالسبع وصلة  .ISH ) فسهلت عليهم لغتهم ,خزاعة كانوا جيران قريش
 ITH) ولهما سبع لغات( :لغات يوضحها السيوIي في قوله

                                                 
  .٤٧حديث نزول القرآن ) ١(
  .٢١٩/ ١البرهان ) ٢(
  .٣١ / ١٩فتح الباري ) ٣(
  .١٤٠ / ١الإتقان ) ٤(
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نزل القـرآن عـلى (  : قال , ذكر ابن حجر عن أبي صالح عن ابن عباسـ ٢

بـن   سـعد : والعجز :IQH قال  , منها خمس بلغة العجز من هوازن ,سبع لغات
  ,هـوازن وثقيف وهؤلاء كلهم من  , ونصر بن معاوية , وجشم بن بكر ,بكر

  .IRH ) يعني بني درام , عليا هوازن وسفلى تميم :يقال لهم
 : ونلاحظ في النص ما يلي* 

  . الاقتصار على أربع لغات من هوازنـ أ 
نـزل ( لم يصل العدد إلى سبع لغات التـي نـص عليهـا في أول الـنص ـ ب 

  .)القرآن على سبع لغات
  :سـبع لغـات(  :لـسيوIيوهاتان ملاحظتان تتلاشيان في ظل ما قالـه ا* 

 وثـلاث  , ونصر بن معاوية , سعد بن بكر وجشم بن بكر :أربع لعجز هوازن
فإنه يمكن إضافة  ـ  فقF ـ  وإن كان هذا القول أثبت ست لغات  .ISH )لقريش

 :  فتكون اللغات السبع كالآتي , وهي لغة ثقيف ,النص الأولاللغة السابعة من 
 وثـلاث  , وثقيـف , ونـصر بـن معاويـة , وجشم بـن بكـر ,سعد بن بكر

 ــ قد أثبت لغة قريش ضمن الـسبع لغـات  {  ويكون ابن عباس  :لقريش
   .كما هو مبين في نصه الأول

  وتميم , وكنانة , وهوازن , وثقيف , وهذيل ,قريش(  : وقال أبو عبيدـ ٣
                                                 

  .٢٨٣ / ١ينظر البرهان . أي أبو عبيد القاسم بن سلام ) ١(
  .٢٨٣ / ١ والبرهان ٣١ / ١٩فتح الباري ) ٢(
  .١٤٠ / ١الإتقان ) ٣(
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  .IQH )واليمن
  ,وكنانـة سـعد وثقيـف  :خمس لغات في أكنـاف هـوازن(  : وقال غيرهـ ٤

  .IRH ) ولغتان على جميع ألسنة العرب , وقريش ,وهذيل
 لأن عبارته كما نـسبها  ,]ه٢٤٠ت [ويبدو أن الذي قال بذلك هو الكلبي 

 ISH ) وثنتان لسائر العرب ,خمسة منها لهوازن(  :إليه الزركشي والسيوIي
  , والأزدITH وتمـيم  , وهذيل ,نزل بلغة قريش(  :وقال أبو حاتم السجستاني  ـ٥

  .IUH ) وسعد بن بكر , وهوازن ,وربيعة
 ولغة  , ولغة لجرهم , ولغة لليمن ,لغة لقريش(  :ً وذكر السيوIي قولاـ ٦

  .IVH ) ولغة لMىء , ولغة لتميم , ولغة لقضاعة ,لهوازن
 ,  قـريش : إنها سـبع قبائـل مـن العـرب :وقال بعضهم(  : وذكر النيسابوري ـ٧
  .IWH )اـ لمجاورتهم قريش , وكنانة , وخزاعة , وأسد ,ذيل وه , وتميم ,وقيس
 : وأصحاب هذا القول احتجوا بما يلي ـ خاصة ـ  نزل بلغة مضر : وقيلـ ٨

                                                 
  .٢٤ / ١النشر ) ١(
  .٢٤ / ١النشـر ) ٢(
  .١٤٠ / ١ , والإتقان ٢٢٠ / ١لبرهان ا) ٣(
  .٣١ / ١٩) تيم الرباب(في فتح الباري ) ٤(
  .١٣٥ / ١الإتقـان ) ٥(
 .السابق ) ٦(
  .٢١ / ١هامش جامع البيان ) ٧(
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  .IQH )نزل القرآن بلغة مضر(  : قول عمر ـ أ 

إذا اختلفـتم في (  : قـال عن عمر  , وأخرج أبو داود في المصاحفـ ب 
  .IRH )ر فاكتبوها بلسان مض ,اللغة

  .ISH )نزل القرآن بلغة مضر(  : قول عثمان ـ ج 
  .ITH أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مضر حُب ابن مسعود  ـ د 

†{–Ú<íÇ×e<áa†ÏÖ]<ÙæˆÞ<ŠËiV<< <
  , أنهـم هـذيل ,السبع من مـضر ـ ابن عبد البر ـ وعين بعضهم فيما حكاه

 فهذه قبائل  , وقريش ,بن خزيمة وأسد  , وتيم الرباب , وضبة , وقيل ,وكنانة
  . فهذا التفسير ألحق هذا الرأي بهذا القول .IUH )مضر تستوعب سبع لغات

 : اعتراض على القول بنزول القرآن بلغة مضر
واعترض على الرأي الذي يقول بأن القرآن نزل بلغـة مـضر وحكـى هـذا 

  : وقالوا ,روأنكر آخرون أن تكون كلها في مض(  : فقال ,الاعتراض القرIبي
   وتمتمة تميم , كشكشة قيس : مثل ,في مضر شواذ لا يجوز أن يقرأ القرآن بها

  .IVH ) ولا يحفظ عن السلف فيها شيء ,وهذه لغات يرغب عن القرآن بها
                                                 

  .٣٢ / ١٩فتح الباري ) ١(
  .٩٢ / ١الجامع ) ٢(
  .١٠ / ١٩فتح الباري ) ٣(
  .٣٢ / ١٩فتح الباري ) ٤(
. ً , وقد ذكر القرIبي هذه القبائل دون ضبة وبدل تيم الرباب تميمـا ٣٢/  ١٩فتح الباري ) ٥(

  .٩٢ / ١الجامع 
  .٩٢ / ١الجامع ) ٦(
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ولكــن يــرد عــلى هــذا الاعتــراض بأنــه قــرئ بهــذه اللغــات المتوغلــة في * 

  :  كما سيأتي, الخصوصية
  .ا في يوم من الأيامفلم يرغب عن القراءات به

 ?  لماذا اقتصر العلماء على هذه الـسبع :ويجاب عن سؤال يدور في الأذهان
  آخر ?اًهل أرادوا حقيقة العدد ? أم أرادوا أمر

اقتصار العلمـاء عـلى الـسبع يريـدون بـذلك تحقيـق العـدد المـذكور في 
قـب بـأن وتع(  : ويكونون بذلك أرادوا الأفصح يقول ابن عبد البر ,الحديث

                وقـال  .IQH وأجيـب بـأن المـراد أفـصحها!! لغات العرب أكثـر مـن سـبعة 
  .IRH ) وسفلى وتميم ,أفصح العرب عليا هوازن(  :أبو عمرو بن العلاء
 ولـذلك  , كما سبق بيـان ذلـك , فلا مانع من الفصيح ,وإذا أريد الأفصح

ون هوازن ويخصون من بين  ونجدهم يذكر)اًلمجاورتهم قريش(  :نجد مقولة
 ! وهل في تخصيص سعد بن بكر ميزة إلا الفصاحة ? ,قبائلها سعد بن بكر

ومع قانونية الفصيح والأفصح والعمـل بـذلك في تفـسير إرادة الـسبع إلا 
 ولكـن المـراد الـسعة  ,إنني أميل إلى القول بأن حقيقة الـسبع ليـست مـراده

علماء نجد مجموع القبائـل التـي ذكروهـا  لأننا إذا نظرنا في أقوال ال ,والكثرة
 :  حسب الترتيب الأبجدي ,في نصوصهم السابقة

 ـ خزاعة ـ جشم بن بكر ـ جرهم ـ ثقيف ـ تيم الرباب ـ تميم ـ أسد ـ الأزد
                                                 

 /           مMبعـة عيـسى البـابي الحلبـي/ الـسيد أحمـد صـقر . تـح  / ٤١الصاحبي لابن فارس ) ١(
 .القاهرة 

  .٣١ / ١٩فتح الباري ) ٢(
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نـصر بـن  ـ كنانة ـ قيس ـ قضاعة ـ قريش ـ Iيء ـ ضبة ـ سعد بن بكر ـ ربيعة
  .اليمن ـ هوازن ـ هذيل ـ معاوية

 وهذا يدل على أن العدد سبع مقصود  ,ًشرون قبيلة وليست سبعافهؤلاء ع
 جعلت العلمـاء  , واختلاف معايير الفصاحة والبلاغة ,به الكثرة والتضعيف

 يـرى آخـر قبائـل  ,ً فبينما يرى عالم قبائل معينة لمجاورتهـا قريـشا ,يختلفون
ذه  أو لعلهـم وجـدوا تمثيـل القـرآن لهـ ,أخرى لبعدها عن مواIن التحضر

  .ًفاختار كل واحد منهم الأكثر شيوعا من وجهة نظره القبائل
ُّكذلك هناك دليل على الكثرة هو أنهم عندما يعدون هـوازن ضـمن الـسبع 

 !! ألم يكن ذلك على سبيل الإجمال الذي فصله آخرون ? ,قبائل
êÞ^nÖ]<ÙçÏÖ]V<<< <

يخ جمال بن  منه وهو رأي الشنزل القرآن الكريم بلغة الحجازيين إلا قليلاً
 منه فإنه نزل أنزل االله القرآن بلغة الحجازيين إلا قليلاً(  : حيث قال ,مالك

 o ﴿ , ]٤  :الحشر[﴾  G H I  ﴿:  إدغام :بلغة التميميين فمن القليل
p q r s  ﴾]فإن الإدغام  , في قراءة غير نافع وابن عامر]٥٤  :المائدة 

 والفك لغة أهل  ,ذا قل والاسم المضاعف لغة تميم وله ,في المجزوم
  ,]٢١٧  :البقرة[﴾  h i j k l ﴿ :  نحو , ولهذا كثر ,الحجاز

﴿ u v  ﴾]٢٨٢:البقرة[  ,﴿ d e ﴾ ]٣١:آل عمران[  ,﴿ r  ﴾
﴾  Q R ﴿,  ]١٣ والأنفال  ,١١٥:النساء [﴾ _ ^ ﴿,  ]١ ٢٥:آل عمران[
 ,  ﴾ Ä Å Æ ﴿,  ﴾ ³ ² ﴿,  ]١٥ :الحج[﴾  ß ﴿,  ]٦٣:التوبة[
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﴿ ~ _ ` a ﴾ ]هI: وأجمع القراء على نصب :قال,  ]٨١  ,٣١  ,٢٧  
لأن لغة الحجازيين التزام النصب في  ]١٥٩ :النساء[ ﴾ ` _ ~ ﴿

﴾  \ ] Z ﴿  وإن كان بنو تميم يتبعون كما أجمعوا على نصب ,المنقMع
 . لأن القرآن نزل بلغة الحجازيين ]٣١ :يوسف[

 ] W X Y Z ﴿ : عالى تـ أن قوله ]ه٥٣٨ت [ري ـ وزعم الزمخش
أنه استثناء منقMع جاء على لغة بني  ]٦٥:النمل[﴾  ` _ ^ [ \

  .IQH )تميم
 : ففي هذا النص ما يلي

  . الاعتراف بتمثيل القبائل العربية في القرآن بنسب متفاوتةـ ١
  . الظواهر الصوتية والنحوية متمثلة في اللهجاتـ ٢
  .هجة واحدة إن القرآن نزل بل : الرد على مقالـ ٣

oÖ^nÖ]<ÙçÏÖ]V<<< <

فالذي أذهب إليـه ( : ريــ يقول الأزه ,نزل القرآن الكريم بلغات مفرقة فيه 
ٍنزل القرآن على سبعة أحرف «  :في تفسير قوله ُِ َْ َ َْ َ ْ ََ َ  واتبعـه  , ما ذهب إليه أبو عبيـد»َ

لغـات  يعني سـبع  . . . فأما قول أبو عبيد , أحمد بن يحيى :على ذلك أبو العباس
  , وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجـه : قال ,من لغات العرب
 فبعـضه  , هذه اللغات متفرقـة في القـرآن : ولكن نقول : قال ,هذا ما لم نسمع به

  , وبعضه بلغة أهل الـيمن , وبعضه بلغة هذيل ,بلغة قريش وبعضه بلغة هوازن
                                                 

  .١٠٤ , ١٠٣ / ٢تقان  , والإ٢٨٦ , ٢٨٥/ ١البرهان ) ١(
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  .IQH )واحدةوكذلك سائر اللغات ومعانيها في هذا كله 

ومما يدل على صدق كلام أبي عبيد أنه قـام بـصنع مؤلـف في هـذا الـشأن 
 منها ثمـانون كلمـة  , عزا فيه أكثر من ثلاثمائة لفظة .IRHأسماه لغات القبائل 

 وإن زادت عـلى  , والباقي معزو لقبائل أخرى بنسب متفاوتـة ,معزوة لقريش
  .السبع

Äe]†Ö]<ÙçÏÖ]V<< <

  . وصدى هذا القول في القديم والحديث , بلغة قريشنزل القرآن الكريم
÷æ_V<Üè‚ÏÖ]<»<V<< <

 f ﴿ : تعالى ـ  لقوله ,لم ينزل القرآن إلا بلغة قريش(  :يقول ابن قتيبة وغيره 
g h i j k l  ﴾]فعلى هذا تكون اللغات السبع ] ٤:إبراهيم

   .ISH )في بMون قريش وبذلك جزم أبو على الأهوازي
أجمـع علماؤنـا [  : عـن بعـض العلمـاء قولـه]ه٣٩٥ت[س وذكر ابن فار

 والعلمـاء بلغـاتهم وأيـامهم ومحـالهم أن  ,بكلام العرب والرواة لأشعارهم
 ــ ثنـاؤه  جـل ــ وذلـك أن االله  , أفصح العرب ألـسنة وأصـفاهم لغـةاًقريش

 فجعـل F واختار منهم نبي الـرحمن  ,اختارهم من جميع العرب واصMفاهم
 فكانت وفود العـرب مـن  , وولاته , وجيران بيته الحرام ,ه قMان حرماًقريش

  , ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم ,حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج
                                                 

 ] .حرف [١٣ / ٥تهذيب اللغة ) ١(
 .مMبوع هامش على تفسير الجلالين ) ٢(
  .٣١ / ١٩ وفتح الباري ٢١٨/ ١البرهان ) ٣(
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ألا تـرى (  : ويقـول .IQH ) ...وكانت قريش تعلمهم مناسكهم وتحكم بيـنهم

  , ولا كشكـشة أسـد , ولا عجرفية قـيس ,كلامهم عنعنة تميمأنك لا تجد في 
                  : مثــل , ولا الكــسر الــذي نــسمعه مــن أســد وقــيس , كسكــسة ربيعــةولا

  .IRH )» بعير«و »شعير«ومثل  »تعلم«و  »تعلمون«
عنعنـة ارتفعت قريش في الفصاحة عن (  :وحكى السيوIي عن ثعلب قوله

  , وتــضجع قــيس , وكشكــشة هــوازن , وكسكــسة ربيعــة , وتلتلــة بهــراء ,تمــيم
  .ISH )فسر تلتلة بهراء بكسر أوائل أفعال المضارعةوعجرفية ضبة و

ê×è<^²<]çrju]<ð^Û×ÃÖ]<ð÷öâ<ØÃÖæ<V< <

  .]٤  :إبراهيم[ ﴾ f g h i j k l ﴿ :  تعالى ـقول االله  ـأ
أن عمـر (  :]ه٦١ت[ ما أخرجه أبو داود عن Iريق كعب الأنصاري ـ ب

 وذلـك  ,ITH )ذيل إن القرآن نزل بلسان قريش لا بلغة ه :كتب إلى ابن مسعود
ٍعتى حين ﴿  :حين بلغه أن ابن مسعود يقرئ أهل هذيل ِ َّ  ﴾ £ ¢ ﴿بدل  ﴾ َ

 وأمره أن يقـرئهم  ,فأنكر عليه ونهاه أن يقرئ الناس بلغة هذيل ]٣٥  :يوسف[
  . لأن القرآن نزل بلغتهم ,بلغة قريش

أنه قال للنفر الـذين أمـرهم أن   ما أخرجه البخاري عن سيدنا عثمانـ ج
  , عربية القـرآنإذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من(  :يكتبوا المصاحف

                                                 
  .٣٣الصاحبي ) ١(
  .٣٤السابق ) ٢(
  .٢١١ / ١المزهـر ) ٣(
  .٣٤٣ / ١ , والمحتسب ٣٢ , ١٠ / ١٩فتح الباري ) ٤(
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  .IQH ) ففعلوا , فإن القرآن نزل بلسانهم ,فاكتبوها بلسان قريش

 في ـــ يومئــذ ـــ فــاختلفوا (  :]ه١٢٤الزهــري ت[قــول ابــن شــهاب  ـــ د 
 » التـابوه« وقـال زيـد »التـابوت «  : فقال القرشيون ,»التابوه «  و»التابوت «

  .IRH )فإنه نزل بلغة قريش »التابوت«  : اكتبوها : فقال ,فرفع اختلافهم إلى عثمان
  .ISH )مخزومي ـ أسدي  ـ أموي ( كتبة القرآن الكريم من قريش ـ ه 
⁄éÞ^m^V<oè‚£]<»<V< 
نزول القرآن الكـريم بلغـة قـريش وهـو أفـصح (  :يقول الأستاذ الرافعي 

  .ITH ) واالله يحكم ما يشاء ويقدر ,لا مراءالأساليب العربية ب
أما أن هذه اللغـة العربيـة الفـصحى التـي (  :Iه حسين/ ويقول الدكتور 

 وما وصل إلينا من النصوص المعاصـرة للنبـي  ,تجدها في القرآن والحديث
ً فما نرى أنه يحتمل شكا أو جدالا ,وأصحابه لغة قريش ă,  فقد أجمـع العـرب 

سلام واتفقت كلمة علمائهم ورواتهم ومحدثيهم ومفسريهم على ذلك بعد الإ
 أو قل على أن هذا الحرف الذي بقي لنـا مـن  ,على أن القرآن نزل بلغة قريش

الأحرف السبعة إنما هو حرف قريش وقد يكـون مـن التكلـف والحـذق أن 
 وألا يظهـر في العـصر  ,يجمع العرب كافة على أن لغة القرآن هي لغة قـريش

     الأول ولا في أيام بني أمية ولا في أيام بني العبـاس مـن ينكـر هـذا الإسلامي 
                                                 

  .٤٩٨٦قم صحيح البخاري حديث ر) ١(
  .١٠١ / ١ , والجامع ٢٣ / ١٩فتح الباري ) ٢(
 .ان ـالسابق) ٣(
 .م ١٩٩٧ ـه ١٤١٨ / U١/ مكتبة الإيمان  / ٩٤ينظر تاريخ آداب العرب ) ٤(
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أو يجادل فيه رغم ما كان من الشعوبية الأعجميـة ومـن الـشعوبية الحميريـة 

 ثم يزعم زاعم  ,ومن الخصومات السياسية بين قريش وغيرها من قبائل مضر
ا تكـن هـذه  وإنما هي لغة قبيلة أخـرى مهمـ ,أن هذه اللغة ليست لغة قريش

فـنحن (  : فيقـول ,ă ثم يجد نفسه مضMرا لهـذا القـول لعـدة جهـات)القبيلة
  , وأمام قرشية النبـي مـن جهـة أخـرى ,مضMرون أمام هذا الإجماع من جهة

 وأمام فهم قريش للفظ القـرآن في  ,وأمام نزول القرآن في قريش من جهة ثالثة
في اللغة واللهجة مع ما صح  وأمام اتفاق  ,غير مشقة ولا عنت من جهة رابعة

           من حديث النبي القرشـي ومـن الروايـة عـن أصـحابه القرشـيين مـن جهـة
  .IQH ) إلا أن نسلم بأن لغة القرآن إنما هي لغة قريش ,خامسة

‹Ú^¤]<ÙçÏÖ]V<< <
  :وقيـل( :  فقال ,حكى النيسابوري ـ ً جميعاـ نزل القرآن الكريم بلهجات العرب

  .IRH )ي لغة كانت من لغات العربسبع لغات من أ
 :  وهذا الرأي هو الأحرى بالقبول والأولى بالصواب وذلك لما يلي*
÷æ_V<ë_†Ö]<]„<ð^Û×ÃÖ]<˜Ãe<…^éj}]<V<ÔÖƒ<Ù^nÚ<<V< <
 : )نزل القرآن بلسان قريش والعرب(  : أسماهاً يذكر البخاري بابـ ١
ăقرآنا عربيا﴿ ِ َ َْ ً َبلسان ع ﴿,  ]٢:يوسف[ ﴾ ُ ٍ َ ِ ٍّربيِ ٍمبين َِ ِ ُّ ﴾ ISH]١٩٥:الشعراء[ . 

  .ITH )في القرآن من كل لسان(  : يقول أبو ميسرةـ ٢
                                                 

  .١٠٦ , ١٠٥في الأدب الجاهلي ) ١(
  .٢١ / ١هامش جامع البيان ) ٢(
  .١٠ / ١٩صحيح البخاري بشرح ابن حجر ) ٣(
  .١٠٦ / ٢الإتقان ) ٤(
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⁄éÞ^m^V<ë_†Ö]<]„<ê×ÛÃÖ]<ÐéfŞjÖ]<H<íéiû]<…çÚù]<àÚ<x•]æ<]„âæ<V<< <

ً أودع فيه بعضا من ألفـاظ  .IQH كتاب غريب القرآن  ألف ابن عباس ـ ١
 :  ولنأخذ نماذج للدلالة على ذلك, القرآن الكريم المفسرة بلهجات العرب

  : والسفيه ,]١٣:البقرة[﴾  ¡ � ~ { |  ﴿:  قول االله ـ أ
  .IRHان ـالجاهل بلغة غس

  .ISH يعني الخصب بلغة Iيء ]٣٥:البقرة[﴾  ®  ﴿:  وقولهـ ب
  .ITHيعني عذابا بلغة هذيل  ]٥٩:البقرة[﴾  c ﴿:  وقولهـ ج
  .IUHني صاغرين لغة كنانة يع ]٦٥:البقرة[ ﴾ d  ﴿:  قولهـ د 

 يعني لفي ضلال بعيد بلغة ]١٧٦:البقرة[﴾  Ó Ô Õ  ﴿: قوله ـ ه 
  .IVHجرهم 
 كذلك  , وكذلك ألف أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب لغات القبائلـ ٢

  .صنع ابن حسنون
 على اللغات المفرقة في القرآن فإنه يمكن إلقـاء الـضوء وإذا كان هذا دليلاً

 فمـن ذلـك عـلى  ,القراءات حكت اللهجات في جميع مستويات اللغةعلى أن 
                                                 

 .م ١٩٩٣ ـه  ١٤١٣ / U١ / مكتبة الزهراء / أحمد بولوU / حققه وقدم له د) ١(
  .٣٨غريب القرآن ) ٢(
 .السابق ) ٣(
 .السابق ) ٤(
 .السابق ) ٥(
  .٣٩السابق ) ٦(
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 : سبيل المثال لا الحصر

÷æ_V<êiç’Ö]<ïçjŠ¹]<V<< <

قراءة الجمهور ولا الضالين بألف  ]٧  :الفاتحة[﴾  b c  ﴿:  مثال
بهمزة  ﴾لينأولا الض  ﴿ :]ه١٣١ت[ وقراءة أيوب السختياني  ,بعد الضاد
 ]المبرد[وحكى أبو العباس محمد بن يزيد (  :ني يقول ابن ج .IQH بعد الضاد

 سمعت  : قال ,]الأنصاري[ عن أبي زيد ]ه٢٤٩المازني ت [عن أبي عثمان 
ِفيومئذ لا يسأل عن ذنبه ﴿ : أ يقر]ه١٤٤ت [عمرو بن عبيد  ٍ ِِ َ ََ ُ َ ْ َُ ْ َإنس ولا ج ََّ َ ٌَ   ﴾ٌّنأِ

  : تقول ,العرب فظننته قد لحن إلى أن سمعت "  :قال أبو زيد ]٣٩  :الرحمن[
َ وعليه قول كثير  ,شأبة ومأدة ودأبة ِّ   ]الMويل[ : ]ه١٠٥ت [ُ

ِإذا ما العوال َ َ ْ َ َّي بالعبيF احمأرتـِ ََ ْ َِ ِ ِْ 
  ]الMويـل[  :وقال

ْوللأرض أما سودها فتجللــت َّ َْ ُ ََ َ َ ُ َّ َْ ِ َّبياضا وأما بيضها فادهأمـتَ ََّ َ َ َ ْ َ َُ ًَ ََ 
  .ISH ) إنها لغة ينبغي أن ينقاس ذلك :ما قال أبو الفتحوعلى (  :ويقول أبو حيان 

وأما (  :الموافي/  يقول د ,فهمز الحركات الMويلة مبالغة في تحقيق الهمز
         ومـن المحققـين ,اً وقيساًالقبائل التي مالت إلى التحقيق فقد ذكرنا منها تميم

 بـل إن )يس عيلانمن ق( وغنى )قضاعة( وكلب )من ربيعة(بنو أسد  ـ اًأيض ـ
 .هؤلاء قد يبالغون فيهمزون ما لاحظ للهمز فيه 

                                                 
  .٣٠ / ١ والبحر ٤٦ / ١المحتسب ) ١(
  .٤٧ , ٤٦ / ١المحتسب ) ٢(
  .٣٠ / ١البحر ) ٣(
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 وأن بني أسـد كـانوا )العألم والخأتم(كان يهمز ] ه٩٠ت[روى أن العجاج 

  , هـذه دأبـة : وسمع رجل من كلب يقـول)ومأجوج ويؤنس يأجوج(يهمزون 
 رثـأت  : وسمعت امـرأة مـن غنـى تقـول ,فيهما الألف وهذه امرأة شأبة بهمز

  , وهو من الـسلام)استلأمت الحجر(  : ومن هذا الباب قولهم ,جي بأبياتزو
 ولبأت )وهو من الحلاوة(وحلأت السويق ) استلمت( وأصله  , الحجارة :أي

  : قال ابـن منظـور ,هذه الهمزة بهمزة التوهم وقد سميت )وهو لببت(بالحج 
 ذهبـت إلى )لما سمعت رثأت اللـبن ـ  رثأت زوجي : قالت أي من  ـ كأنها (

  .أن مرثية الميت منها
َوجعلناَ لكم فيها معا  ﴿:  قراءة أهل المدينة :ذلكومن  َ َ َ ََ ِْ ُ َ  ]١٠:الأعراف[  ﴾شَِئْ

َوكشفت عن  ﴿: وقرأ ابن كثير ْ َ َ َ َقيهاأسَ َ ْ ُّبالس  ﴿: وقراءته ]٤٤:النمل[ ﴾ َ قِ ؤِ
ِوالأعناَق ْ َ َإنس ولا   ﴿: وقراءة عمرو بن عبيد ]٣٣ :ص[ ﴾ َ َ ٌ وقراءة ] ٣٩:الرحمن[ ﴾ ٌّنأجَِ

َّولا الض  ﴿: أيوب السختياني َ َلينأَ   .IQH ]٧:الفاتحة[  ﴾ِّ
 . ]٦١  :البقرة[﴾  ~ { | } v w x y z  ﴿: مثال

  عبـاس هذا التفسير قراءة عبد االله بن مـسعود وابـن , ويؤيد ,الثوم  »وفومها«  ـ
  :]ه٢٠٧ت [ وقال الفراء  , واختيار المبرد , وهي لغة مضـر : قيل .IRH »وثومها«

 ــ  نوردها  , وهناك صيغ بالثاء والفاء معزوة إلى ناIقيها .ISH )وهي لغة قديمة
                                                 

            /مMبعـة الـسعادة  / ٦١ , ٦٠الموافي الرفـاعي البـيلي / قريش دخصائص لهجتي تميم و) ١(
 Uم ١٩٨٧ه ١٤٠٧ / ١. 

  .٨٨ / ١المحتسب ) ٢(
  .٢١٩ / ١البحر ) ٣(
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 : لنوضح نسبة الحرفين ـ هنا 
  .IQH تلفمت  : وغيرها يقول , تلثمت على الفم :تميم تقول −١
  .IRH  الأثافي ولغة بني تميم الأثاثيـ ٢
  .ISH ول مغثور وأسد تق : والواحدة مغفور قالـ ٣
  مسعودبنقرأ عبد االله  ]٩٦  :الأنبياء[ ﴾ z  y x } | ﴿ :  ـ٤

ٍحدب« َ ٍجدث« »َ َ جاز والجدف هو القبر بلغة أهل الح(  :يقول ابن جني »َ
من :  { قرأ عبد االله وابن عباس(  : ويقول أبو حيان .ITH )بالفاء لبني تميم

 والفاء  , الثاء للحجاز ,وقرئ بالفاء , وهو القبر , بالثاء المثلثة كل جدث
  .IUH )لتميم

 . ]١٤٠:آل عمران[ ﴾ ® ¬ » ª © ¨ § ¦  ﴿: مثال

 وعلى لغة تميم جاءت  .IVH والضم لغة تميم  ,بالفتح لغة الحجاز » قرح«
 وعـلى لغـة الحجـاز  ,قراءة أبي بكر وحمزة والكسائي وخلف والأعمش

                                                 
 ] .لفم] [لثم [٤٠٥٦ , ٣٩٩٦ / ٥اللسان ) ١(
/ الهيئـة العامـة / د شـرف حـسين محمـد محمـ. تـح د  / ١٢٧الإبدال لابن الـسكيت ) ٢(

  .٤٦٥ / ١م , والمزهر ١٩٧٨ ـه ١٣٩٨/ القاهرة
  .١٢٦الإبدال ) ٣(
  .٦٦ / ٢المحتسب ) ٤(
  .٣٣٩ / ٦البحر ) ٥(
 ] .قرح [٦٨١ , والمصباح ٦٩/ ١هامش على الجلالين : لغات القبائل ) ٦(
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  .IQH جاءت قراءة الباقين

 . ]٦٠ :يس[﴾  d e f g h i j k l  ﴿: مثال
  :IRH أعهد فيها قراءات ولهجات

  .بفتح الهمزة وبالعين والهاء » أعهد«  : قراءة الجمهورـ أ 
:   والهذيل بن شرحيل الكوفي]ه ١١٢مصرف ت بن [ قراءة Iلحة ـ ب 

 وهذا الكسر في النون والتاء أكثر مـن  , وهي لغة تميم ,بكسر الهمزة » أعهد«
  . بمعنى نعهد وتعهد ,بين حروف المضارعة

 «و , » وأحهـد«لغة تمـيم » أحد« ]ه١٠٣ت [ قراءة يحيى بن وثاب ـ ج 
َّ دحا مح : ومنه قولهم , على لغة تميم»أحد َّ يريدون دعهـا محهـا ,اَّ دغمـوا أ  ,َّ

  .العين في الحاء
        بكـسـر المـيم والهمـزة وفـتح ألم أعهـد {قراءة الهذيل بن وثـاب  ـ د 
لغـة  ــ هنـاك ــ  ولكن  , وهي لغة من كسـر أول المضارع سوى الياء ,الهاء

  . هلم يعلم : يقولون ,في الياء ـ اً أنهم يكسرون أيض ,لبعض كلب
 مـن  , عهـد يعهـد : يقال: بكسر الهاء } أعهد{اءة ابن وثاب  قرـ ه 

  . وضرب يضرب ,باب نعم ينعم
  .]٩:الضحى[﴾  f g h i  ﴿: مثال

                                                 
 ) .بتصرف (٤٨٨ / ١الإتحاف ) ١(
  .٣٤٣ / ٧ من البحر ةملخص) ٢(
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 ]ه٩٢ت [ وابـن مـسعود وإبـراهيم التيمـي  ,الجمهـور بالقـاف » تقهر«

 ويعـزو ابـن  .IQH وهـي لغـة بمعنـى قـراءة الجمهـور  , بدل القاف ,بالكاف
 وقهـرت الرجـل  : فيقـول ,ى اللغتين إلى أصحابهاإحد] ه٢٤٤ت[السكيت 

  , وسمعت بعض بني غنم بن دوران من بني أسـد : قال , وكهرته أكهره ,أقهره
   .IRH )فلا تكهر( : يقول
⁄éÞ^m^V<ëçéßfÖ]<ïçjŠ¹]<V<< <

  .]١٩  :البقرة[ ﴾b c d e f g h i  ﴿: مثال
  .ISH)  إلى بنـي تمـيمالصواقع ونسبت قراءة الحـسن ( :قرأ الحسن » الصواعق«

  .ITHويضيف النحاس بعض بني ربيعة 
  .﴾j k l m n o p q r s t  ﴿: مثال

 ]٢٦:البقرة[ 
 )اسـتحيا( والماضـي  ,بيـاءين » يـستحيي«  : وقرأ الجمهـور»لا يستحي«

 محيصن وابن] ه١٤٨ت[ وقرأ ابن كثير في رواية شبل  . . .وهي لغة أهل الحجاز
يجرونهـا مجـرى يـستبي   ,حدة وهي لغة بني تميم بياء وا)يستحي(ويعقوب 

    ]الMويل[  :]عمرو التغلبي[قال الشاعر 
                                                 

  .٤٨٦ / ٨البحر ) ١(
  .١١٤الإبدال ) ٢(
  .٨٦ / ١ والبحر ٣ مختصر في شواذ القرآن )٣(
 / U٣/ مكتبة النهـضة العربيـة / غازي زاهد / تح د / ١٩٤ / ١إعراب القرآن للنحاس ) ٤(

 .م ١٩٨٨ ـه  ١٤٠٩
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ِألا تستحي منـا ملـوك وتتقـ ِ َِ ََ ٌ ُ ُ َّْ َ َ َمحارمنايـَ ُ َِ َّ لا يبوء الـدم بالــدمَ َِّ ُ ُ ُ َ َ

  ]الMويل[  :]ه٣٥٤المتنبي ت [ قال الشاعر  ,والماضي استحى 
َإذا مــا اســتحين المــاء ي ْ ََ ْ َ َ َ كَرعن بست في إناء مـن الـوردغــرضِ

 ]٤٩ :آل عمران[﴾  j k l m n o p  ﴿: مثال 
وقرأ  , بدال مشددة » تدخرون«  :وقرأ الجمهور(  : جاء في البحر»تدخرون«

 بدال ساكنة » تدخرون«  :مجاهد والزهري وأيوب السختياني وأبو السمال
  : يقول ابن سلام ,ف لغتان والتشديد والتخفي .IRH )وخاء مفتوحـة

  .ISH ) مخفف بلغة كنانة)تدخرون(  ,مثقل بلغة تميم) تدخرون(
  . ]٤٢:الأنفال[﴾  e f g h i j k  ﴿: مثال

  :وأمـا قـول الحجـازيين(  :]ه٩٠٠نحـو [ يقـول الأشـموني » القصوى«
  وتمـيم  , نبـه بـه عـلى الأصـل ,ًح اسـتعمالاي فـص ,اًفشاذ قياسـ »القصوى «

 وعلى لغة تمـيم جـاءت قـراءة زيـد بـن  .ITHعلى القياس  »ُ القصيا«  :نيقولو
 .IUH )ُالقصيا(على

  .]٥٥:الكهف[﴾  a b c `  ﴿: مثال
                                                 

  .١٢١ , ١٢٠ / ١البحر ) ١(
  .٤٦٧ / ٢البحر ) ٢(
  .٥٩ / ١لغات القبائل هامش على الجلالين ) ٣(
 .دار إحياء الكتب العربية  / ٣١٢ / ٤موني حاشية الصبان على شرح الأش) ٤(
  .٥٠٠ / ٤البحر ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m



ä×ñ^ŠÚæ<h^jÓÖ]<^è^–Î<š†Â<< <١١٧
  :IQH قرئت بعدة قراءات » قبلا«
بضم القاف والباء وهي قراءة الحسن والأعرج والأعمش وابن  » قبلا« ـ أ 

عيـسى الأصـبهاني  وخلف وأيوب وابـن سـعدان وابـن ]ه١٤٨ت[أبي ليلى 
  .وابن جرير والكوفيين

  , وهي قراءة السبعة مـا عـدا الكـوفيين ,بكسر القاف وفتح الباء »قبلا« ـ ب
 ونـسبت ]ه١٥٦الهمداني ت / ه ١٥٠الثقفي ت [ومجاهد وعيسى بن عمر 

  .IRH لكنانة
 ،  وهي تخفيف قبل على لغـة تمـيم ,بضم القاف وسكون الباء » قبلا« ـ ج

  .بي رجاء الحسنوهي قراءة أ
ّوقرأ بها أبي بن كعب وابن غزوان  » قبيلا« ـ د َ   عن Iلحة ]ه١٧عتبة ت [ُ

  .]١٨  :لقمان[﴾  É Ê Ë Ì  ﴿: مثال
  :]عمرو بن حنى[  قال شاعرهم ,العين لغة بني تميم مشدد  :صعر »تصعر«

  ]لـالMوي[
ــا إذا َوكن ِ َّ ُ ــارَ ُالجب َ صــعرخدهْ َّ ََّ َأقمنا لَ َ ْ َ َه من ميلَ ْ ْ َُ ُه فيقـومـِ َّ َُ َ ِ

  : فيقول , ويربF الدمياIي القراءات باللهجات .ISHوتصاعر لغة الحجاز 
 لغة  ,فنافع وأبو عمرو والكسائي وخلف بالألف بعد الصاد وتخفيف العين(

                                                 
  .١٣٩ / ٦ملخصة بتصرف من البحر ) ١(
  .١٣٧ / ١لغات القبائل لابن سلام هامش على الجلالين ) ٢(
  .١٨٢ / ٧البحر ) ٣(
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 والباقون بتشديد العين بـلا ألـف لغـة  , وافقهم اليزيدي والأعمش ,الحجاز
  .IQH داء يلحق بالإبل في أعناقها فيميلهـا  ,ن الصعر م ,تميم

  .]٥: القدر[ ﴾ a b ̀ _ ^ ﴿ : مثال
 وأبو رجاء والأعمـش وابـن  ,بفتح اللام » مMلع«  :قرأ الجمهور »مMلع«

   ,وثاب وIلحة وابن محيصن والكسائي وأبـو عمـرو بخـلاف عنـه بكـسرها
لمصدر بالفتح وموضع الMلوع ا :  وقيل , هما مصدران في لغة بني تميم :فقيل

  .IRHبالكسر عند أهل الحجاز 
⁄nÖ^m^V<éÒÖ]<ïçjŠ¹]<V<< <

  .ISH » بعوضة«وقرأ الجمهور بنصب  ]٢٦  :البقرة[﴾  p q r  ﴿: مثال
 ورؤبة بن العجاج ]ه١٥١ت [عبلة  وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أبي

أن الرفع  وقد ثبت  .ITHبالرفع  » بعوضة« ]ه٢٠٦ت[وقMرب ] ه١٤٥ت[
   .IUHلهجة ناس من بني تميم 

  .IVH ويعزوها القرIبي إلى تميم
                                                 

  .٣٦٣ / ٢الإتحاف ) ١(
  .٤٩٧/ ٨البحر ) ٢(
  .١٢٣ , ١٢٢ / ١السابق ) ٣(
 .السابق ) ٤(
             مـصر ـ مMبعـة المـدني  ـهـدى محمـود قراعـة  . تـح د  . ١/٩٥معاني القرآن للأخفش ) ٥(

Uم ١٩٩٠/هـ ١٤١١ /١. 
  .٢٨٧ / ١الجامع ) ٦(
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   .]٢٤٦  :البقرة[﴾  _ ̂ [ \ ] X Y Z  ﴿: مثال

] ٢٢[وفي سـورة القتـال  ــ هنا ـ بكسر السين  »عسيتم« قرأ نافع »عسيتم«
  ]ه٣٨٨محمـد بـن عـلى ت [ْ قـال أبـو بكـر الآدفـوي  ,وقرأ الباقون بفتحها

 وإذا  ,هل الحجاز يكسرون السين مع عسى مع المضمر خاصـة إن أ :وغيره
 ت  ,ت المـتكلم( ويقيـد المـضمر بــ  , عـسى زيـد فلـيس إلا الفـتح :قيل

 ويفـتح فيمـا  , وذلك على سبيل الجـواز لا الوجـوب) ن الإناث ,المخاIب
  .IQH )سوى ذلك على سبيل الوجوب

 ]ه٧٦٩ت[قـضية أخـرى يتحـدث عنهـا ابـن عقيـل  »عسى«(وتتصل بـ 
أفعال هذا الباب إذا تقدم عليها اسـم من بين سائر  »عسى«اختصت (  :فيقول

 وجـاز  , وهذه لغـة تمـيم ,جاز أن يضمر فيها ضمير يعود على الاسم السابق
  , زيد عسى أن يقـوم : وذلك نحو , وهذه لغة الحجاز ,تجريدها عن الضمير

 في »وأن يقـوم« زيـد ضمير مستتر يعـود عـلى »عسى«فعلى لغة تميم يكون في 
 وأن يقـوم في »عـسى« وعلى لغة الحجاز لا ضمير في »عسى«موضع نصب بـ 

 :  وتظهـر فائـدة ذلـك في التثنيـة والجمـع والتأنيـث .»عسى«موضع رفع بـ 
  , والزيـدان عـسيا أن يقومـا , هنـد عـست أن تقـوم :على لغة تمـيم ـ فتقول 

 تقـوم والهنـدات عـسين أن والزيدون عسوا أن يقوموا ; والهنـدان عـستا أن
  .يقمن

  والزيدان عسى أن يقوما ,هند عسى أن تقوم : على لغة الحجاز ـ وتقول 
 والهنـدات عـسى أن  , والهندان عسى أن تقومـا ,والزيدون عسى أن يقوموا

                                                 
  .٢٥٥ / ١ا بتصرف من البحر ًملخص) ١(
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  .IQH )يقمن

 : سبحانه وتعالى ـ  فقد قال االله  ,القرآن وقراءتهَّوقد ورد للهجتين صدى في 
﴿ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê 

Ë Ì Í Î Ï  ﴾]١١  :الحجرات[ . 
 ـ ه ١٣٩٣ت[محمد محيى الدين / على حد تعبير الشيخ  ـ وهذا السياق

 مجردة من ضمير القوم في )عسى( لأن  :أهل الحجازمMابق للغة ( ]م١٩٧٣
ن أ( فهي تامة مسندة إلى  , ومن ضمير النساء في الجملة الثانية ,الجملة الأولى

وعسين « منهم اً ولو أجريت على النقصان لقيل عسوا أن يكونوا خير)والفعل
 : ُ وورد صدى للهجة تميم في قراءة عبد االله وأبي .IRH » منهناًأن يكن خير

  .ISH ﴾ وعسين أن يكن  . . .عسوا أن يكونوا﴿
 . ]٥٦  :الزمر[﴾  Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö  ﴿: مثال

 وأبـو  ,بإبدال ياء المتكلم ألفا » يا حسرتى« : قراءة الجمهور » يا حسرتا«
ً جمعـا  :بالألف والياء » يا حسرتاي«  :بياء الإضافة وعنه » يا حسرتي«  ,جعفر

  : أراد تثنية الحسرة مثل ... والياء مفتوحة أو ساكنة ,بين العوض والمعوض
 . ITH لبيك وسعديك وألف التثنية في تقدير الياء على لغة بلحارث بن كعب

                                                 
  . ه١٤٠٠ / ٢٠دار التراث U / ٣٤٣/ ١بن مالك اشرح ابن عقيل على ألفية ) ١(
  .٣٤٤ / ١هامش شرح ابن عقيل ) ٢(
  .٤٤٨ / ١ ويراجع الإتحاف ١١٣ / ٨البحر ) ٣(
  .٤٣٥ / ٧البحر ) ٤(
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 . ]٧٦  :الزخرف[﴾  O P Q R S T  ﴿: مثال

            , وقرأ عبد االله , فصل)هم( على أن  , هذه قراءة الجمهور :الظالمين
  ,مبتدأ » هم« و  ,هم بالرفع على أنهم خبر »الظالمون«  :وأبو زيد النحويان

أن لغة تميم جعل ما هو فصل عند  ]ه٢٢٥ت [  :وذكر أبو عمرو الجرمي
              سمعتهم  :وقال أبو زيد ,  ويرفعون ما بعده على الخبر ,مبتدأغيرهم 
َتجدوه عند  ﴿: يقرؤون ُِ ُ ِ ً هو خير وأعظم أجراااللهَ ُ ٌَ ََ َ ََ يعني برفع ] ٢٠:المزمل[﴾  ُ

  ]الMويل[  :]ه٦٨ت [ وقال قيس بن ذريح »خير وأعظم«
َتحن إلىَ ليلى وأنـت تركته َ ْ َُّ ْْ َ َ ََ َ َ َ ِ ْوكن ـاــِ ُ َت عليها بالملا أنــتَ َ َْ َ ْ ِ َ ْ َ ُأقـدر َ َ َ

   .IQH »يعني بالرفع«ً أظن زيدا هو خير منك  : إن رؤبة يقول :قال سيبويه

  .]٢٠:الليل[﴾  [ \ ] Y Z  ﴿: مثال
 في وهو استثناء ; لأنه ليس داخـلاً » ابتغاء«قراءة الجمهور بنصب  »ابتغاء«

  ,لأنـه رفـع »نعمـة« في موضع  ,لوقرأ ابن وثاب بالرفع على البد »من نعمة«
  .وهي لغة تميم

  ]البسيF[ : ]ه . ق٢٢ت [وأنشد بالوجهين قول بشر بن أبي خازم 
َأضحت خلاء قفار ً  ًَ ِ َ َْ َ ْ َ لا أنـيس بـهااَ َ ِ َ ُإلا الجآذر والظلمات تختلـف َ ِ َ ُْ َ ََّ ُُ َ ِ َّ ِ

  ]زـالرج[ : ]ه٦٨ت  جران العود[وقول الراجز  
ِإلا اليعـــافير وإلا العيـــسـِنيــــٍوبلــــدة لــــيس بهــــا أ ُ َ IQH سُـَّ

                                                 
  .٢٧ / ٨ البحر ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



Í†u_<íÃf‰<î×Â<áa†ÏÖ]<ÙæˆÞ<oè‚u ١٢٢
^Ãe]…VêÖ÷‚Ö]ïçjŠ¹] 

لقد سبق أن ضربنا أمثلة عديدة لهذا المستوى عند حديثنا عن الآراء التـي 
 وكذلك عند الحديث عن اللغـات  , وخاصة الرأي السابع ,فسرت الحديث

  .المفرقة في القرآن الكريم
Ðé×ÃiV<< <

قد  ـ من الأحرف السبعة ـ  متواترها وشاذها ـ ها كثير هذه القراءات وغير
 ودعـوى حـصر الحـديث في الجانـب  ,اشتملت على جميع مـستويات اللغـة
 كما لا نسلم بدعوى حـصره في الجانـب  ,الدلالي لا نسلم بها في هذا البحث

ويجب ألا تعدو تلك (  : فقال ,إبراهيم أنيس/  كما ذهب إلى ذلك د ,الصوتي
 وتباين في صـفته  ,لنواحي الصوتية من اختلاف في مخرج الصوتالأحرف ا

         ,  أو تباين في موضع النبـر مـن الكلمـة , أو شدة أو رخاوة ,بين جهر وهمس
 إلى غير ذلك من الموضوعات التـي يعـرض لهـا  ,أو مقاييس أصوات اللين
          لأن لكل شـعب مـن الـشعوب صـفات تميـزه مـن  ,علم الأصوات اللغوية

ă وتكون جزءا عاما مما يسميه المحدثون بالعادات الكلامية ,غيره ً( IRH.  
⁄nÖ^m^V<”ç’ßÖ]<˜Ãe<»<Øñ^fÎ<Äf‰<àÚ<†nÒ_<†Òƒ<V<< <

 ثم بنـو سـعد بـن  , أصل ذلك وقاعدته قريش :وقال بعضهم( : من ذلك
 وهو مخـالF في اللـسان  , ونشأ وترعرع , استرضع فيهمF لأن النبي  ,بكر

  , وألفافها لقربهم من مكـة , وضبة ,ً وأسدا , وخزاعة ,اً وثقيف ,هذيلاكنانة و
ً ثم من بعد هذه تميما وقيسا ,وتكرارهم عليها  ومن انضاف إلـيهم وسـكن  ,ً

                                                 
  .٤٨٤ / ٨البحر ) ١(
  .٥٧في اللهجات العربية ) ٢(
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  .IQH )جزيرة العرب

 : ففي هذا النص يلاحظ ما يلي* 
 ــ ثقيـف  ــ هـذيل  ــ كنانة  ـ سعد بن بكر ـ قريش ( القبائل أكثر من سبع ـ ١

  . فهذه عشر قبائل بإضافة من انضاف إليهم)قيس ـ تميم  ـ ضبة  ـ أسد  ـ خزاعة 
  .)وسكن جزيرة العرب(  :عبارة −٢
⁄Ãe]…^V<ÜâÆæ<è†Î<°e<ð^Û×ÃÖ]<ÐéÊçi<V<< <

              إن القـرآن نـزل بلغـة :قـول مـن قـال (  :قول ابـن عبـد البـر  : من ذلك
 ونحوهـا وقـريش لا  ,يق الهمـزات مع تحق ,موجود صحيح في القراءاتقريش 
  .IRH ) تهمز

في   فإنـه يقـرر ,وإن كان يعترف بأن القرآن نزل بلغـة قـريش ـ فهذا القول 
  .الوقت ذاته بتمثيل القبائل الأخرى بنسب قليلة أو كثيرة

⁄ŠÚ^}^V<è†Î<íÇ×e<áa†ÏÖ]<Ùæˆße<ÙçÏÖ]<íÖ_æ<ð]…a<íÎ^ßÚ<V<< <

في ظل رأيه السابق الذي يقر فيـه  ـ هنا ـ  لا بد أن يناقش رأي ابن قتيبة ـ ١
ٍعتى حين﴿ : فالهذلي يقرأ(  : حينما قال ,بالتمثيل العربي في القرآن الكريم ِ َّ َ﴾ 

ٍحتى حين ﴿يريد  ِ َّ  والأسـدى  ,لأنه هكذا يلفظ بها ويستعملها ]٣٥:يوسف[ ﴾َ
ٌ تسود وجوه«و  »ِ تعلم«و  » تعلمون «: يقرأ ُ ُّ َُ ْ َألم أعهد«و  »ِ َ ْ َ َْ ُ إليكم َ ُ ْ َ والتميمـي  »ِ

ــرأ , والقرشــي لا يهمــز ,يهمــز ــرة[ ﴾ a b c ﴿ :  والآخــر يق  ]١١ :البق
 b c ﴿و  , بإشمام الضم مع الكـسر ]٤٤  :هـود[ ﴾ Â Ã﴿و

                                                 
  .٢١٩/ ١البرهان ) ١(
  .١٠٣ / ٢ , ويراجع الإتقان ٢٨٤ / ١السابق ) ٢(
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d ef ﴾ ]ــضم ]٦٥  :يوســف  ﴾ ¬ » ª © ﴿ و  ,بإشــمام الكــسر مــع ال

  .IQH ) وهذا ما لا يMوع به كل إنـسان , بإشمام الضم مع الإدغام]١١ :يوسف[
  .فالتMبيق العملي عند ابن قتيبة يرد كلامه النظري

من الذين ينظرون من Iرف خفي إلى قـريش  ـ اًأيض ـ  ويعد ابن فارسـ ٢
 لأنه في الوقت الذي رعى فيـه  ,والعرب على سواء في تمثيل القرآن للهجاتهم

 بابـه ــ اًأيـضـ  رعى الوفود وتأثيرها في هذه اللغة المنتقـاة و ,اصMفاء قريش
  .القول في اختلاف لغات العرب

 كعنعنـة  , قولهم بارتفاع قريش عن اللهجات المتوغلة في الخصوصيةـ ٣
  , فإنه قد قرئ بكثير من هذه اللهجات , إلى غير ذلك , وكشكشة قيس ,تميم

  .وهذه القراءات من الأحرف السبعة دون شك
 :  ومن أمثلة ذلك ما يلي

 يقول . ]٢٤  :مريم[﴾  È É Ê Ë Ì  ﴿: تعالى ـ  يقول االله ـ أ
 :  فيقولون في ,ً فإنهم يجعلون كاف المؤنث شينا ,فأما كشكشة قيس(  :القرIبي

﴿É Ê Ë Ì ﴾ :﴿  ُّجعل رب َ َ َ َ تحتشَِ ْ ă سرياشَِ ِ َ ﴾ IRH.  
 : ونلاحظ في هذا النص ما يلي* 
 , ISH في حـين يعزوهـا ابـن فـارس إلى أسـد  , نسبة الكشكشة إلى قيسـ ١

                                                 
  .٦٤ , ٦٣انظر ص ) ١(
  .٩٢ / ١الجامع ) ٢(
  .٣٥ , ٣٤حبي الصا) ٣(
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  .IQHويعزوها الأشموني إلى تميم 

وقراءة (  : في حين قال بعض العلماء , عدم التصريح بالقراءات فيهاـ ٢
ُّجعل رب  ﴿: بعضهم َ َ َ َ تحتشَِ ْ ă سرياشَِ ِ َ ﴾ IRH.  
وأي ضـرورة (  : عندما ثبتت قراءة ولهجة فلا داعي لقـول مـن يقـولـ ٣

  .ISH ) سجع ولا فاصلة وهي ليست في ,ًبالقائل إلى أن يقلب الكاف شينا
 . ]٥  :الفاتحة[﴾  R S T U  ﴿: قال تعالى ـ ب

  , وهـي الفـصحى , وهي لغة الحجـاز ,قرأ بها الجمهور »نستعين«وفتح نون (
ويحيـى بـن  ]ه٨٢ت [ وزر بن حبيش  ,]ه٧٤ت [وقرأ عبيد بن عمير الليثي

  وهـي لغـة قـيس وتمـيم , والأعمش بكسرها ,]ه٩٠ت [ والنخعي  ,وثاب
  , وكذلك حكم حرف المضارعة في هـذا الفعـل ومـا أشـبهه ,وأسد وربيعة

  .ITH )هي لغة هذيلوقال أبو جعفر الMوسي 
ٍحتى حين ﴿ : تعالى ـاالله  في قول ـ ج  ِ َّ   : يقرؤها ابن مسعود ]٣٥  :يوسف[ ﴾ َ

ٍعتى حين ﴿ ِ َّ   . وهي لغة هذليـة ,عينا » حتى«بإبدال الحاء من  ﴾َ
َّإن  ﴿: ـ د  َا أعMيناَك الكوثرِ َ َ َْ ْْ َ ْ  . ]١  :الكوثر[ ﴾ َ
قــراءة الجمهــور بــالعين والحــسن وIلحــة وابــن محيــصن  »أعMينــاك«

                                                 
  .٢٨٢ / ٤شرح الأشموني ) ١(
 .السابق ) ٢(
  .٣٨ , ٣٧الصاحبي ) ٣(
  .٢٤ , ٢٣ / ١البحر ) ٤(
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 F وهي قـراءة مرويـة عـن رسـول االله » بالنون« أنMيناك ]ه٢٥٩ت [والزعفراني 
أبـدل . . .   هي لغة العرب العاربة من أولى قريش]ه٥٠٢ت [  :قال التبريزي
  ,إن عنيا النون في هذه اللغة مكـان العـين في غيرهـا فحـسن ف ,من العين نونا

وإن عنيا البدل الصناعي فليس كذلك بل كل واحدة من اللغتين أصل بنفسها 
 الأصل العين ثم أبدلت النون  :لوجود تمام التصرف من كل واحد فلا يقول

  .IQH منها
 بـن بكـر  إلى قبائـل سـعدــ اًأيـض ـ  ونسب الرواة  :ويقول الدكتور أنيس

  ,إلى نون » أعMى«وهذيل والأزد والأنصار أنهم كانوا يقلبون العين في الفعل 
وقد سمي الـرواة هـذه  ﴾إنا أنMيناك الكوثر﴿ : وقد قرئ » أنMى«  :فيقولون

  , والاستنMاء , والفحفحة , والتلتلة , فالكشكشكة .IRH )الظاهرة بالاستنMاء
 فلـم يرغـب عنهـا  ,كنهـا قـرئ بهـا ل ,ظواهر لهجية متوغلة في الخـصوصية

  . وكفى بها فائدة ,للاحتجاج بها
  :  وأما الآية فيجاب عنها بما يليـ ٤
 بـل  , فقF لكونهم قومـهـ  أرسل بلسان قريشF لا يستلزم أن يكون النبي ـ أ

 بدليل أنـه خاIـب الأعرابـي  , لأنه أرسل إليهم كلهم ,أرسل بلسان جميع العرب
 فدل على أن الوحي  ,ه بعد أن نزل الوحي عليه بجواب مسألتهالذي سأله بما يفهم

 والـوحي  , كان أو غيـر قرشـياًكان ينزل عليه بما يفهمه السائل من العرب قريش
                                                 

  .٥١٩ / ٨البحر ) ١(
  .١٤١ , ١٤٠في اللهجات العربية ) ٢(
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  .IQH ًأعم من أن يكون قرآنا يتلى أو لا يتلى

 إنما  ,ا كان أو غير متلوăن الوحي كله متلوإ(  :]ه٤٤٩ت[يقول ابن بMال  ـ ب
       ا ًعربـ ــ  بعث إلى النـاس كافـة F ولا يرد على هذا كونه  ,لعربنزل بلسان ا

 وهو يبلغـه  ,لأن اللسان الذي نزل عليه به الوحي عربي ـ ا وغيرهم ًأو عجم
  .IRH ) وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم ,إلى Iوائف العرب

رب لا  وحجة على نزول القرآن بلسان الع هذه الآية لا تصلح إلا دليلاًـ ج
  .ISH ) أو قبائل خاصة , أو بلسان قبيلة معينة ,بلسان قريش

 نـراك تكلـم  : حتـى قيـل لـهــ ً لوفود العرب جميعاF مخاIبة النبي ـ د 
ِأدبني ربي فأحسن تأديبي وربيت في بنـي  «  : فقال ,الوفود بما لا نفهم أكثره ِ ِ َِ ِّ ِّ َُ ُ َ ََ َ ْ َِ ْ ََ َ َ

ِسعد ْ َ « ITH. ـ ن قريش  فلو كان اللسان لسا Fلأتى النبي  ـ  فقFبالمترجم له .  
 فقـد جـاء كـلام  لقـراءة ابـن مـسعود  وأما مناقشة إنكار عمر ـ ٥

 : حولها في القديم والحديث
_<{Ü{è‚ÏÖ]<êËÊ<V<<< <

           وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان الناس على قراءة(  :ذكر ابن حجر
                                                 

  .١٢ , ١١ / ١٩فتح الباري ) ١(
  .١٢ / ١٩السابق ) ٢(
دار العلــم  / U٢  / ١٠٨/ ٨جــواد عــلى / المفــصل في تــاريخ العــرب قبــل الإســلام د) ٣(

 .م ١٩٧٦/ للملايين 
تـح Iـاهر أحمـد الـزاوي , محمـود ) ١/٤(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثيـر ) ٤(

 .دار إحياء الكتب العربية / محمد الMناحي 
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 يحتمل  :ن Iريق أبي داود بسنده قال ابن عبد البر بعد أن أخرجه م ,واحدة

 لا أن الذي قرأ به ابن مسعود لا  ,أن يكون هذا من عمر على سبيل الاختيار
 وإذا أبيحت قراءته على سبعة أوجه أنزلت جاز الاختيار فيما  : قال ,يجوز
 نزل  : ويحتمل أن يكون مراد عمر ثم عثمان بقولهما : قال أبو شامة ,أنزل

سهله على الناس  ـ  تعالىـ  ثم إن االله ,كان أول نزولهبلسان قريش أن ذلك 
وه على لغاتهم على أن لا يخرج ذلك عن لغات العرب ؤفجوز لهم أن يقر

﴾ فأما من أراد بقراءته من غير العرب فالاختيار له  s t u  ﴿: لكونه
 وعلى هذا يحمل ما كتب به عمر إلى ابن  , لأنه الأولى ,أن يقرأ بلسان قريش

 فإذا كان  , لأن جميع اللغات بالنسبة لغير العربي مستوية في التعبير ,مسعود
 وأما العربي المجبول على لغته فلو Fلابد من واحدة فلتكن بلغة النبي 

  .IQH )كلف قراءته بلغة قريش لعثر عليه التحول مع إباحة االله له أن يقرأ بلغته
<h<{<è‚£]<»æ{oV<< <

 لأنهـا  ,مثل هذه الروايـة بعيـدة الاحتمـال(  :نيقول أحد الباحثين المعاصري 
 : تناقض التيسير في القراءات القرآنية كما تخالف ما رمى إليه الحـديث الـشريف

ٍنزل القرآن على سبعة أحرفأُ« ُِ َْ َ َْ َ ْ ََ َ إلا إذا أراد عمر أن ينهى ابن مسعود عـن إرغـام  »ْ
  .IRH )ه ألسنتهم وما تميل إلي ,القرشيين على القراءة بغير ما يستMيعون

ومما هو جدير بالذكر أنه على الـرغم مـن أن (  :عبد الجواد الMيب/ ويقول د
 اً وأن التيسير في القراءات كـان أمـرFالقراءة قد روعي فيها السماع من الرسول 

                                                 
  .٣٢ / ١٩فتح الباري ) ١(
  .م١٩٧٦/ ه ١٢٩٦/ U السعادة  / ١٠٨إبراهيم نجا / اللهجات العربية د) ٢(
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  ,بالمرادف ـ اًأحيان ـ  على السماع فإنه قد ثبت أن بعض الصحابة كان يقرأ اًموقوف

 وقد ذكـر  , ولو لم يكن ذلك من سماعه ,التي تناسب لهجة قومهأو بMريقة الأداء 
  .IQH )من هذا القبيل تلك القراءة التي قرأ بها ابن مسعود

 لأن إنكـار عمـر  ,والتفسير القديم هو أصح التفسيرات وأوجه التأويلات
مبنى على أن ابن مسعود يقرئ الناس على غير المشهور إلى المشهور في نMـاق 

  .F رسول االله المروي عن
 فإنما نزل  , فاكتبوها بلسان قريش....(  : وأما مناقشة قول عثمان ـ ٦

قال القاضي أبو بكر بن (  : فإنه يرد عليه بما جاء عن بعض العلماء)بلسانهم
 وإنه لم تقم  , أي معظمه , نزل القرآن بلسان قريش : معنى قول عثمان :الباقلاني

 u v  ﴿: تعالى ـ  فإن ظاهر قوله  ,لسان قريشدلالة قاIعة على أن جميعه ب
w x  ﴾]ومن زعم أنه أراد مضر  , أنه نزل بجميع ألسنة العرب]٣:الزخرف 

 لأن اسم  , دون غيرهم فعليه البياناً أو قريش , أو هما دون اليمن ,دون ربيعة
 ولو ساغت هذه الدعوى لساغ للآخر أن  ,اً واحدًالعرب يتناول الجميع تناولا

 من سائر F لأنهم أقرب نسبا إلى النبي  , نزل بلسان بني هاشم مثلاً :وليق
 أي ابتداء  , نزل بلسان قريش : يحتمل أن يكون قوله : وقال أبو شامة .قريش
 بلسان ً إنه نزل أولا : وتكملته أن يقال ... ثم أبيح أن يقرأ بلغة غيرهم ,نزوله

السبعة المأذون في قراءتها  ثم نزل بالأحرف  ,قريش أحد الأحرف السبعة
 فلما جمع عثمان الناس على حرف واحد رأى أن الحرف  ...اً وتيسيرتسهيلاً

 فحمل الناس عليه لكونه لسان  , بلسانه أولى الأحرفًالذي نزل القرآن أولا
 ـ  وعليه يحمل كلام عمر لابن مسعود  , ولما له من الأولوية المذكورةF النبي

                                                 
  .١١٢لغة هذيل : من لغات العرب ) ١(
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  .IQH )اًأيض
 »التابوت« صدق القول السابق ما جاء في شأن الاختلاف حول كتابة ويـ ٧

ă لهجيا صدقه الـسماع مـن النبـي اًوأن هذا الاختلاف كان اختلاف »التابوه«أو 
Fوقـرأ أبـي وزيـد  ,بالتـاء »التـابوت«وقـرأ الجمهـور (  : يقول أبو حيـان ُ

قريش وعليه قـراءة لغة  »التابوت« فـ .IRH ) وهي لغة الأنصار , بالهاء»التابوه«
  .ُ وعليها جاءت قراءة أبي وزيد بن ثابت ,لغة الأنصار »والتابوه«  ,الجمهور

 :  أحـدهما :)هذان الحرفان من أصـلين(  : يقول ابن جني ,وفي تعليل هذا
 )التابوه(ن الهاء في إ  : ثم من بعد هذا فالقول)ت ب ه(  : والآخر)ت ب ت(

مـن التـاء  وهـو أن كـل واحـد  :لك لما ذكره وذC التابوت Dبدل من التاء في 
 فقد اً وأيض , ومن حروف الزيادة في غير هذا الموضع ,والهاء حرف مهموس

             , وIلحـة , حمـزة : فقـالوا ,في الوقـف ــ التـي للتأنيـث ــ من التاء أبدلوا الهاء 
هـذا  ويؤكـد  , وذلك منقاد مMرد في هذه التاء عند الوقف , وجالسة ,وقائمة

 بالهـاء في  , الفـراه :ُأن عامة عقيل لا نزال نتلقاه من أفواهها تقول في الفـرات
 وذلك في الأنس بذلك أنك ترى التـاء في الفـرات تـشبه في  ,الوصل والوقف

َ فلما وقف وقد أشبه الآخر الآخـر أبـدل التـاء  ,اللفظ تاء فتاة وحصاة وقMاة ُ
يكن البدل عن استحكام العلة علـة  لأنه لم  ,هاء ثم جرى على ذلك في الوصل

  .ISH ) ويفصل بينهما ,فيراعى حال الوقف من حال الوصل
وكانـت تلـك القبائـل (  : ويرد على الأستاذ الرافعـي بمـا قالـه نفـسهـ  ٨

                                                 
  .٩١ / ١ ويراجع الجامع ١٠ / ١٩فتح الباري ) ١(
)٢ ( F٢٦١ / ٢البحر المحي.  
  .١٣٠ , ١٢٩ / ١المحتسب ) ٣(
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  , مختلفة الأقيسة المنMقيـة المودعـة في غرائزهـا ,بMبائعها متباينة اللهجات

 فيـديرون بـه  ,استحـسنوه منهـا ويأخـذون مـا  ,فكان قريش يسمون لغاتهم
 فهذا وإن كـان  .IQH ) ولو كانوا بادين ما فعلوه , ويجرون على قياسه ,ألسنتهم

  . إلا أن القبائل لها تأثير كبير في اللهجة القرشية ,في دور متقدم
    : فإنه يمكن الرد عليه بما يلي ,Iه حسين/ وأما ما قاله د ـ ٩

 إن العلماء لم يجمعـوا عـلى نـزول القـرآن  :ل نقو , من جهة الإجماع :ًأولا
ً فأحيانا يجعلون قريشا ضمن قبائل نزل بلغاتهـا القـرآن ,بلغة قريش  يقـول  ,ً
                  وكعــب , كعــب قــريش :نــزل القــرآن بلغــة الكعبــين( : {  ابــن عبــاس

نـزل بلغـة قـريش وهـذيل وتـيم (  :ويقول أبو حاتم السجـستاني  .IRH )خزاعة
 :  ويقول الـسيوIي .ISH ) وسعد بن بكر , وهوازن , وربيعة , والأزد ,بالربا

  , ولغـة لقـضاعة , ولغـة لهـوازن , ولغة لجـرهم , ولغة اليمن ,لغة لقريش(
ً وأحيانا لا يذكرون قريشا .ITH ) ولغة لMيء ,ولغة لتميم  عبـاس  يقـول ابـن  ,ً

 منها خمـسة بلغـة ,  سبع لغات : أو قال ,نزل القرآن على سبعة أحرف( : {
        وهـن خمـس قبائـل , عليـا هـوازن : وهم الذين يقال لهم ,العجز من هوازن

  .IUH ) وثقيف , ونصر بن معاوية , وجشم بن بكر , سعد بن بكر :منها  ,أو أربع
                                                 

  .٧٨تاريخ آداب العرب ) ١(
  .٣١ / ١٩فتح الباري ) ٢(
 .السابق ) ٣(
  .١٤٠ / ١الإتقان ) ٤(
  .٤١الصاحبي ) ٥(
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 فأين الإجماع في هذه النصوص ? 

 :  يرد عليها بما يليF من جهة قرشية النبي : اًثاني
  بدليل قوله  ,رشي المولد والنشأة عالمي الرسالة والدعوة قFالنبي  ـ أ 

وإلا لو قلنا  ]١٠٧:الأنبياء[ ﴾ a b c d `  ﴿: تعالى ـ
 بقرشية الكعبة والبيت ـ اً أيضـ بقرشيته ونزول القرآن بلغة قريش لقلنا 

 على حد تفسير من  , وبذلك نفتح باب محلية رسالة الإسلام ,الحرام
 a b c d e f g ` _  ﴿: يقصدون ذلك بقول االله

h  ﴾]لأن القرآن حوى من الألفاظ  , وهو تفسير غير صحيح. ]٧:الشورى 
  . مثل المشكاة والإستبرق ,غير العربية

 بحيـث  , ومع ذلك كلم وحدث الوفود بلهجـاتهم , قرشيF النبي ـ ب 
  نراك يا رسـول االله تكلـم الوفـود : فقال على ,أثار إعجاب القرشيين أنفسهم

ِأدبني ربي فأحسن تأديبي«  : فقال ,بما لا نفهم أكثره ِ ِْ ََ ََ ْ ََ َِّ َ َ«.  
ٍأنا أفصح العرب ; بيد أني من قريش«  :Fقال رسول االله  ـ ج ْ ْ ْ َ ُ ََ َُ ِْ ِ َ َ ََ ََ ِ ُ ونشأت  ,ْ َْ َ َ

ٍفي بني سعد بن بكر ْ َ ْْ َِ ِ َِ« IQH.  
  ,وأحسب أفـصح هـؤلاء بنـي سـعد بـن بكـر(  : فيقول ,ويعلق أبو عبيد

ٍأنا أفصح العرب ; بيد أني من قريش «  :Fوذلك لقول رسول االله  ْ ْ ْ َ ُ ََ َُ ِْ ِ َ َ ََ ََ ِ ُ ونشأت  ,ْ َْ َ َ
ٍفي بني سعد بن بكر ْ َ ْْ َِ ِ  وهم الذين قال فيهم أبو عمرو  , فيهماً وكان مسترضع» َِ

  .IRH ) أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم :ابن العلاء
                                                 

  .١٤٠ / ١ث لأبي عبيد غريب الحدي) ١(
  .٤١الصاحبي ) ٢(
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 فقـد ورد عـن  ,رآنيـة بهـذه اللهجـة بعض الكلمات القFوقد قرأ النبي 

َ يا يحيـى﴿ :  يقرأFصفوان ابن عسال أنه سمع رسول االله  ْ َ  يـا  :فقيـل لـه ﴾َ
ِهي لغة الأخـوال بنـي  « : فقال!!  تميل ? وليس هي لغة قريش ? ,رسول االله َ ِ َ ْ َ ُ َ ُ َ ِ

ٍسعد ْ َ « IQH.   وذلك خـلاف ﴾ ونادوا يا مال﴿:  { ـ وقرأ علي وابن مسعود 
ِونادوا يا مال ﴿  :F قرأ النبي  : وقال أبو الدرداء وابن مسعود, المصحف َ َ ْ َ ََ﴾ 

  .ISH وهي لغة Iيء  .IRH ) وحذف الكاف ,يعني رخم الاسم ـ خاصة  ـ باللام 
فهو ( : الموافي/  فيجاب عنها بما قاله د ,من جهة نزول القرآن في قريش : ثالثا

  .ITH )!? اًأيض ـ نزل المدني منه في قريش   : وإلا فهل ,ارتباU بالمكان لا بالقبيلة
 من جهة فهم القرشيين للألفاظ دون مشقة ولا عنت فإنه يرد عليها  :اًرابع
 : بما يلي
لا ] ٣١:عبس[﴾  Á Â  ﴿: تعالى ـ  من قول االله ـ ِّ الأب ـ  لفظ ـ ١

          سئل (  :يقول القرIبي { يعرفه أبو بكر الصديق وعمر بن الخMاب 
 وأي  , أي سماء تظلني : فقال ,الصديق عن تفسير الفاكهة والأبو بكر أب

 سمعت عمر بن  : وقال أنس , إذا قلت في كتاب االله ما لا أعلم ,أرض تقلني
 فما الأب ? ثم رفع  , كل هذا قد عرفناه : ثم قال , قرأ هذه الآيةالخMاب 

لا عليك يا بن أم عمر  وما  , هذا لعمر االله التكلف : وقال ,ًعصا كانت بيده
                                                 

  .٦١٦٤ / ٩ , والجامع ١٦٣ينظر مختصر شواذ القرآن ) ١(
  .٦١٦٤ / ٩الجامع ) ٢(
  .١٣٤في اللهجات العربية ) ٣(
 .م ١٩٩٥ ـه  ١٤١٦ / U١  / ١٣٩فصول في علم اللغة ) ٤(
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 وما لا  ,ُ اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب : ثم قال ,ألا تدري ما الأب

  .IQH )فدعوه
ً حرجا« لفظ ـ ٢ َ  ﴾ N O P Q  ﴿: من قول االله تعالى »َ

  : فيما حكاه عنه مكي في قوله يسأل عنه عمر بن الخMاب . ]١٢٥:الأنعام[
 فسأل ابن  ,ند عمر بن الخMابوقد اختلف في فتح الراء وكسرها ع(

  : الحرجة : ما الحرجة عندكم ? قال : فقال :ً من كنانة راعياالخMاب رجلاً
 فقال  , لا تصل إليه راعية ولا وحشية ولا شيء ,الشجرة تكون بين الأشجار

  .IRH ) كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير :عمر
 ]٤٧  :النحل[﴾  | ﴿ ﴾ y  ﴿: تعالى ـ من قول االله  » التخوف« لفظ ـ ٣

 ]ه٩٤ت [  وهو على المنبر فيما حكاه عنه سعيد بن المسيب ,يسأل عنه عمر
يا أيها الناس ما تقولون  :  قال , على المنبربينما عمر بن الخMاب (  :فيقول

             فقال شيخ من بني ـ  الناس ﴾ فسكت | ﴿ ﴾  :﴿  yفي قول االله 
  : فقال , فخرج رجل , التنقص : التخوف :تنا يا أمير المؤمنين هي لغ :هذيل

ُيا فلان ما فعل دينك ْ  فقال  , فرجع فأخبر عمر ,أي تنقصته  تخوفته : قال ,َ
 قال شاعرنا أبو بكر  , نعم : فقال , أتعرف العرب ذلك في أشعارهم :عمر

َ يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد تمكه واكتن]ه١٠ت [الهذلي   : ازهً
]Fالبسي[  

                                                 
  .٧٢٥٨ / ١٠الجامع ) ١(
  .٤٥١ , ٤٥٠ / ١الكشف ) ٢(
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ًتخــوف الرحــل منهــا تامكــا قــردا َ ْ َِّ َ ً َ َِ ِْ ُ َّ َ ُكما تخوف عود النبعة السفن َ َ ْ َ ََّّ َِ َّ ُ َ َ َ َ

 فإن فيه تفـسير  , يا أيها الناس عليكم بديوانكم شعر الجاهلية :فقال عمر 
  .IQH )كتابكم ومعاني كلامكم

﴾  o p q r s  ﴿: تعالى ـ من قول االله  » فاIر« لفظ ـ ٤
ُلا يعرفه حبر  ]١  :فاIر[ ْ كنت لا (  :يقول { ُالأمة وترجمان القرآن ابن عباسَ

  , حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر ,أدرى ما فاIر السماوات والأرض
  .IRH ) أي أنا ابتدأتها , أنا فMرتها :فقال أحدهما

ة  ولهم القـدم الراسـخة في الفـصاح ,وابن عباس قرشيون فأبو بكر وعمر
أو  ,  ومع ذلك غابت عنهم بعـض الألفـاظ القرآنيـة فـسألوا عنهـا ,والبلاغة

  .تركوا البحث فيها
 F  من جهة اتفاق اللغة واللهجة مع ما صح مـن حـديث النبـي: اًخامس
           فإنـه قـول لم يـصب كبـد  , ومـن الروايـة عـن أصـحابه القرشـيين ,القرشي
 وإليك بعـض  ,بغير اللهجة القرشية لأنه وردت أحاديث وروايات  ,الحقيقة

 :  بالإمالة والتفخيمFالأمثلة بالإضافة إلى ما سبق من قراءاته 
 : وفي حـديث الـدعاء(  : فقال]ه٦٠٦ت [ ذكره ابن الأثير : المثال الأول

ومنه  )أعMى(هو لغة أهل اليمن في  »لا مانع لما أنMيت ولا منMي لما منعت«
ومنـه كتابـه لوائـل بـن حجـر  » من اليد السفلىٌاليد المنMية خير «  :الحديث

                                                 
  .٣٨٣٥  /٥الجامع ) ١(
  .٥٥٩٠ / ٨الجامع ) ٢(
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 وفي حـديث زيـد بـن ثابـت » أنMه كذا«  : وقوله لرجل آخر» وأنMوا النيحة«

أي اسكت  » انF«  : فقال له , فدخل رجل , وهو يملي كتاباFكنت مع النبي 
  .IQH )بلغة حمير

ْليس من  «  :F قال الرسول : المثال الثاني َ ِْ ٍمبر أَ ِ ٍمصيامأْ َ َمـسفرأِ في ْ َ وهـي  »ْ
  .IRH لغة حمير فكانت تقلب اللام في أداة التعريف ميما وسموه هذا IمMمانيه حمير

 )ةفوثبـه وسـاد( أتـاه ]ه١١ت [ روى أن عامر بن الMفيل : المثال الثالث
 والوثـاب الفـراش  , وأقعده عليها , أي ألقاها له)فوثب له وسادة(وفي رواية 
  .ISH ) النهوض والقيام :ير لغة حمير والوثاب في غ ,بلغة حمير

َ أيهـا «  :قال مخاIبا حمنة بنـت جحـشF روى أن النبي : المثال الرابع ُّ َ
ِفعلت فقد أجزأ عنك ْ َ ََ َْ ْ َ َ َُّ ْ َ« ITH.  ـم ـ لغة تمي)أجزأ( وقد ثبت أنIUH.  وقد تحـدث  

بردة  أنه قال لF فقد صح عنه )جزى(باللغة المشتركة في هذا الفعل  ـ اًأيض ـ
َولا  «  :في الجذعة التي أمره أن يـضحي بهـا ]ت أول خلافة معاوية[بن نيار ا َ

                                                 
  .٧٦ / ٥النهاية ) ١(
 بـاب بـاقي مـسند ٥/٤٣٤والحـديث في مـسند الإمـام أحمـد  . ١٤٠في اللهجات العربية ) ٢(

 حديث رقم ٨٥ , ٨٤/ ٣٩وقال شعيب الأرنؤوU في تخريجه بسند الإمام أحمد . الأنصار 
وبـصائر ) ٣٨٧( رقـم  حـديث١٤٢/ ١٩وإسناده صحيح وفي المعجم الكبير ) ٢٣٦٧٩(

 ـ تـح محمـد عـلى النجـار  ٤٧٦/ ٤ذوي التمييز في لMائف الكتاب العزيز للفيروزآبـادي 
 .م ٢٠٠٠ ـه  ١٤٢١القاهرة 

  .١٥٠ / ٥النهايـة ) ٣(
  .٤٣٩ / ٦مسند الإمام أحمد بن حنبل ) ٤(
 ) .جزى (٢٣٠٢ / ٦الصحاح ) ٥(
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ِيجزي عن أحد بعدك ٍَ ْ َ ْ ْ ََ َ َ ِ« IQH.  
 كـان  أن رجـلاًومنه حديث يروى عن عبيد بـن عميـر( : ويقول أبو عبيد

 اً إذا رأيت الرجل معـسر : وكان يقول ,زٍ وكان له كاتب ومتجا ,يداين الناس
 أهـل المدينـة  : قال الأصمعي ,ُ المتقاضي :ُوالمتجازي  .)غفر له ف ,نظرهأف

  .IRH ) أي يتقاضاه ,َ أمرت فلانا يتجازى ديني على فلان :يقولون
ِلا أحزنك فـي  «  : فيما يرويه عن ربهF يقول الرسول : المثال الخامس ِ ُ ْ ُ َ

َّأمتك يا محمد ُ ََّ َ َ ِ ُ« ISH. بـن جبـل  كما وردت هذه الصيغة عـلى لـسان معـاذ   
 أتـأذن لي أن أسـألك عـن كلمـة قـد أمرضـتني  :يـا رسـول االله( : عندما قال
   .ITH )وأحزنتني

  .IUH لغة تميم )حزن( في مقابل )أحزن(وقد ورد أن صيغة 
Ðé×ÃiV<< <

 كما  , هذه أمثلة لبعض الأحاديث والروايات والتي جاءت بلهجات عربية
  ,تتجاوز لغة الحديث إلى غير العربيـة ـ ًأحيانا ـ  بل  ,جاءت باللهجة القرشية
 وكان ابـن  , في صفة أهل الجنة)ومجامرهم الألوة(  :جاء في غريب الحديث
  : ثـم يقـول , والكافور يMرحه مع الألـوة , غير مMراه ,عمر يستجمر بالألوة

                                                 
  .٥٦ / ١غريب الحديث للهروي ) ١(
  .٥٧/ ١ث غريب الحدي) ٢(
  .٣٩٣ / ٥مسند أحمد ) ٣(
  .٢٤٥ / ٥السابق ) ٤(
 ) .حزن (٨٦١/ ٢ , واللسان ١٨٣ , والمصباح ٢٠٩٨ / ٥الصحاح ) ٥(
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  . يصنعFهكذا رأيت رسول االله 

           قـال  ,سـية عربـت هو العود الذي يتبخر به وأراهـا كلمـة فار: قال الأصمعي
ُ الألـوة والألـوة بفـتح الألـف وضـمها : فيها لغتـان :أبو عبيد            الألـوة  : ويقـال ,َ
  .IQHخفيف 

êÞ^nÖ]<†Úù]V<<< <

تخMئة القول بتفسير الأحرف باللغات بناء عـلى اخـتلاف العلمـاء حـول 
 لأن  ,قوىتعيين القبائل التي نـزل بلهجاتهـا القـرآن الكـريم قـول لـيس بـال

ًاختلافهم كان نابعا من حرصهم على مواIن الفصاحة والبلاغة التي نزل بهـا 
القرآن الكريم وكيف يكون في القرآن من لغات غير العـرب كمـا قـرر ذلـك 

 بعض العلماء ولا يكون فيه من لهجات العرب ?
 أن القرآن الكـريم نـزل بلغـات  :فالرأي الذي أميل إليه في كل ما سبق* 
 أو من أبواب  , سواء كانت هذه اللغات أو من باب الترادفـ ً جميعا ـ  العرب

  .الأصوات والبنية والتراكيب
***** 

                                                 
  .٥٤ / ١غريب الحديث ) ١(
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  .Fالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله 

 وبعـد
 وبعـد ]نـزول القـرآن عـلى سـبعة أحـرف[فهذه جولة سريعة في حديث 

 : التعليق عليه ومناقشة الآراء بالأدلة والحجج نخرج بما يلي
ستويات اللغة كما زعم  قصر تفسير الحديث على مستوى واحد من مـ ١

ذلك علماء وباحثون في القديم والحديث لا نسلم بـه ; لأنـه دعـوى رفـضها 
  .البحث العلمي النزيه

 وهـذه  ,بنـسب متفاوتـة ــ  ً جميعـاـ  القراءات نزلت بلهجات العربـ ٢
 وهـذا  , وليست تنفيـه أو تلغيـه ,النسب تؤكد وتثبت تمثيل القبائل في لغة القرآن

  .بخلاف ما ذهب إليه بعض الباحثين في القديم والحديث
وإن  ـ ًتماما  ـ  فهي كالمتواترة  , القراءات الشاذة من الأحرف السبعةـ ٣

  .كان لا يقرأ بها إلا أنه لا يغفل جانب الاستشهاد والاحتجاج بها في اللغـة
 كمـا  ,ف الـسبعة القراءات القرآنية التي يقرأ بها اليوم لا تمثل الأحـرـ ٤

  . ولكنها جزء من كل ,إبراهيم أنيس/ قال فهم د
***** 
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 الهيئـة  .حـسين محمـد محمـد شـرف/  تـح د .الإبدال لابـن الـسكيت

  .م١٩٧٨ ـ ه ١٣٩٨/ العامة
/ إبراهيم عMـوة عـوض /  تح  .إبراز المعاني من حرز الأماني لأبي شامة

  .مMبعة مصMفى البابي الحلبي
إتحاف فضلاء البشر بـالقراءات الأربعـة عـشر المـسمى منتهـى الأمـاني 

ــدمياIي ــا ال ــوم القــراءات للبن شــعبان محمــد /  تــح د .والمــسرات في عل
  .م١٩٨٧ ـ ه ١٤٠٧/ الأولى / مكتبة الكليات الأزهرية / إسماعيل

مكتبـة /  تح محمد أبو الفضل إبراهيم  .الإتقان في علوم القرآن للسيوIي
  .م١٩١٧ ـ ه ١٣٨٧/ الأولى / الحسيني المشهد 

دار الكتـاب / مصMفى صـادق الرافعـي / إعجاز القرآن والبلاغة النبوية 
  .م١٩٨٧ ـ  ه١٣٩٧ /التاسعة  /العربي 

مكتبـة النهـضة / زهيـر غـازي زاهـد /  تـح د ــ إعراب القرآن للنحاس 
  .م١٩٨٨ ـ ه ١٤٠٩/ الثالثة / العربية 

دار /  ومحمد علي معوضـ تح سالم محمد عMا/ الاستذكار لابن عبد البر
  .م٢٠٠٠ ـ هـI١٤٢١بعة أولى / الكتب العلمية بيروت

  .م١٩٨٣ ـ  ه١٤٠٣/ الثانية / البحر المحيF لأبي حيان دار الفكر 
دار / تح محمد أبو الفـضل إبـراهيم / البرهان في علوم القرآن للزركشي 

  .م١٩٨٤ ـ ه ١٤٠٤/ الثالثة / التراث 
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  .تـح أ/   الفيروزآبـادي .ر ذوي التمييـز في لMـائف الكتـاب العزيـزبصائ

  .م٢٠٠٠ ـ ه ١٤٢١/ القاهرة / محمد على النجار 
تـح /٨/٢٩٢التمهيد لما في الموIأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البـر 

  .مؤسسة قرIبة/ مصMفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البدري
/ الثانيـة / دار التراث / تح السيد صقر / تيبة تأويل مشكل القرآن لابن ق

  .م١٩٧٣ ـ ه ١٣٩٣
دار / أحمد عبد الغفور عMار / تح / تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري 

  .م١٩٨٤ ـ ه ١٤٠٤/ الثالثة / العلم للملايين 
 ـــ ه ١٤١٨/ الأولى / مكتبــة الإيمــان / تــاريخ آداب العــرب للرافعــي 

  .م١٩٩٧
الـدار / عبد الـسلام هـارون / تح / ي منصور الأزهري تهذيب اللغة لأب

  .م١٩٦٤ ه١٣٨٤/ المصرية للتأليف والترجمة 
  .م١٩٨٨  ـه ١٤٠٩/ الأولى / دا ر الغد العربي / الجامع لأحكام القرآن للقرIبي 

  .م١٩٨٨ ـ ه ١٤٠٧/ الريان / جامع البيان في تفسير القرآن للMبري 
 المكتبة الأزهرية /  على ألفية ابن مالك حاشية الصبان على شرح الأشموني

 عـلى النجـدي  .تـح/الحجة في علل القراءات السبع لأبي على الفارسـي 
  .م١٩٨٣ ـ ه ١٤٠٣/ الثانية /الهيئة المصرية للكتاب / ناصف وآخرين 

/ الأولى / على سـعد الخـولي / حديث الأحرف السبعة دراسة وتحليل د
  .م١٩٩٨ ـ ه ١٤١٨
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محمـد حـسن / لقرآن على سبعة أحرف دراسـة تحليليـة دحديث نزول ا

  .التركي/ حسن جبل 
عبد الحميد أحمد / حسن البيان في توضيح سبعة أحرف أنزل عليها القرآن 

 ه ١٤٠٨/ الأولى / مMبعة الأمانة / شحاتة العدوي 
/ دار الكتـب العلميـة /  محمد على النجار  .تح/ الخصائص لابن جني 

 . م١٩٥٢/ الثانية 
دار /  ســعد بــن عبــد االله آل حميــدان  .تــح د/ ســنن ســعيد بــن منــصور 

  .ه١٤١٤/ الأولى / الرياض / العصيمي 
 /  سيد كسروي حسن . د ,عبد الغفار سليمان البنداري/ تح د/  النسائي  .السنن الكبرى

  .م١٩٩١ ـ ه١٤١١/ الأولى / بيروت / دار إحياء الكتب العلمية 
   .م١٩٨٠  ـه ١٤٠٠/ العشرون / دار التراث / ية ابن مالك شرح ابن عقيل على ألف
  .رةـالقاه/ مMبعة عيسى البابي الحلبي / تح السيد أحمد صقر / الصاحبي لابن فارس 
/ بيروت / مؤسسة الرسالة /  شعيب الأرنؤوU  .تح/ صحيح ابن حبان 

  .م١٩٩٣ ـ ه ١٤١٤/ الثانية 
  .م١٩٢٩ ـ ه ١٣١٧/ لمية صحيح مسلم بشرح النووي دار الكتب الع

/ مؤسـسة الرسـالة /  فـاروق حمـادة  .تح / النسائي  .عمل اليوم والليلة
  .ه١٤٠٦/ الثانية / بيروت 

هامش مMبوع على جامع / النيسابوري / غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
  .البيان في تفسير القرآن للMبري

/ تـاب العربـي نـشر الك/ غريب الحديث لأبـي عبيـد القاسـم بـن سـلام 
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  .م١٩٧٦ ـ ه ١٣٩٦/ الأولى / بحيدر آباد / ودائرة المعارف / بيروت

 / الأولى/ مكتبة الزهراء / أحمد بولوU / تح د/ غريب القرآن لابن عباس 
  .م١٩٩٣ ـ ه ١٤١٣

هامش مMبـوع عـلى سـراج القـارئ / غيث النفع في القراءات السبع للصفاقسي 
  .م١٩٥٤/ ه١٣٧٣/ الثالثة / مMبعة الحلبي / المبتدئ لابن القاصح 

/ الكليـات الأزهريـة / فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابـن حجـر 
  .م١٩٧٨ ـ  ه١٣٩٨

  .م١٩٩٤ ـ ه ١٤١٥/ الفتوحات الإلهية للجمل دار الفكر 
  .م١٩٩٥  ـه ١٤١٦/ الأولى / الموافي الرفاعي البيلي / فصول في علم اللغة د

/ دار إحياء الكتب العلمية / فاروق حمادة  . تح/  النسائي  .فضائل القرآن
  .ه١٤١٣/ الثانية / بيروت 

  .ه١٩٧٧/ دار المعارف / Iه حسين / في الأدب الجاهلي د
ــة ــراه/ د في اللهجــات العربي ــيسإب ــو المــصرية/ يم أن ــة ا لأنجل  /مكتب

   .الخامسة
 Fم١٩٧٧  ـه ١٣٩٧/ دار الكتاب العربي /  الفيروزآبادي ـالقاموس المحي.  

 بحـث  .عبد الغفار حامـد هـلال/ القراءات القرآنية وصلتها باللهجات د
  .ه١٤٠٥/ ١٢منشور في مجلة اللغة العربية بالرياض عدد 

الأقاويـل في وجـوه التأويـل الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
  .ه١٣٤٣/ المMبعة البهية المصرية / لجار االله الزمخشري 
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  تح .مكي القيسي/ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها 

  .م١٩٨٧ ـ ه ١٤٠٧/الرابعة /مؤسسة الرسالة /محيي الدين رمضان /د
  .دار المعارف/ لسان العرب لابن منظور 

 هـامش مMبـوع عـلى تفـسير  . عبيد القاسم بـن سـلاملغات القبائل لأبي
  .م١٩٥٤ ـ ه ١٣٧٤/ الثالثة / مصMفى البابي الحلبي / الجلالين 

  .م١٩٧٦ ـ ه ١٣٩٦/ مMبعة السعادة / إبراهيم نجا / اللهجات العربية د
 تح/ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والاحتجاج عنها لابن جني 

  .هU١٣٨٦ / رين  على النجدي ناصف وآخ.
 عبد الـسلام عبـد  .تح/  ابن عMية  .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

  .م١٩٩٣/ه١٤١٣/ الأولى / بيروت / دار الكتب العلمية / الشافي محمد 
  .Iبعة مكتبة المتنبي/ نشر براجشتراسر / مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه 
 محمـد  . . .لال الدين السيوIي شرحهالمزهر في علوم اللغة وأنواعها لج

  .الثالثة/ دار التراث  /أحمد جاد 
/ دار الكتــب /  مــصMفى عبــد القــادر عMــا  .تــح/ المــستدرك للحــاكم 

  .م١٩٩٠ ـ ه١٤١٦/ الأولى / بيروت
/ مكتبة الإيمان /  عبد الغفور البلوشي  .تح د/ مسند إسحاق بن راهويه 

  .م١٩٩١ ـ ه ١٤١٢/ الأولى / المدينة المنورة 
  .بيروت/ دار صادر  /مسند الإمام أحمد 

  .بيروت/ دا ر المعرفة / مسند الMيالسي 
/ الخامــسة / المMبعــة الأميريــة بالقــاهرة / المــصباح المنيــر للفيــومي 

  .م١٩٢٢
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/ مكتبـة الرشـد /  كمال يوسف الحوت  .تح/  ابن أبي شيبة  .المصنف

  .ه١٤٠٩/ الأولى / الرياض 
/  د ,عيـد مـصMفى درويـش/ تح ودراسـة د/ قراءات للأزهري معاني ال

  .م١٩٩١/ ه ١٤١٢/ الأولى / دار المعارف / عوض بن حمد القوزي 
 ,  مهـدي المخزومـي .د تح/  الخليل بن أحمد الفراهيدي  .كتاب العينمعجم 

  .م١٩٨٠/ العراق / دار الرشد /  إبراهيم السامرائي .د
/ المـوافي الرفـاعي البـيلي / ائـل العربيـة دالمعجم الـدلالي للهجـات القب

  .م١٩٩٢ ـ ه ١٤١٢/ الأولى / التركي
مكتبـة العلـوم /  الشيخ حمدي الـسلفي  .تح/ الMبراني / المعجم الكبير 

  .م١٩٨٣ ـ  ه١٤٠٤/ الثانية / الموصل / والحكم 
/ دار العلم للملايين/  جواد على/ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام د

  .م١٩٧٦/ نية الثا
عبــد الحــي / تــح د/ منجــد المقــرئين ومرشــد الMــالبين لابــن الجــزري 

  .م١٩٧٧ ـ ه ١٣٩٧/ الأولى  / الفرماوي
  .عبد الجواد الMيب/ د  لغة هذيل :من لغات العرب

/ الأولى /  عبد الكريم محمد المدرس ـ مواهب الرحمن في تفسير القرآن 
  .م١٩٨٦ ـ ه ١٤٠٦

/ الثانية / دار الحديث / تح محمد فؤاد عبد الباقي / موIأ الإمام مالك 
  .م١٩٩٣ ـ ه ١٤١٣

على / تصحيح ومراجعة الشيخ / النشر في القراءات العشر لابن الجزري 
  .بيروت/ دار الكتب العلمية / الضباع 
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  , Iاهر أحمـد الـزاوي .تح/ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 

  .دار إحياء الكتب العربية/ محمود محمد الMناحي 
*****






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